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          
 

المرسلين وعلى آله  والصلاة والسلام على سيد،  الحمد الله رب العالمين

 .  وصحبه أجمعين

 هي الكلمة العالية والشريفة  »لا إله إلا االله«  فاعلم رحمك االله تعالى أن:  أما بعد

              :  قال رسول االله،  ُومن اعتصم بها فقد عصم،   فقد سلمالغالية ، من استمسك بها

ى لََ عهُُابسَِوح،  هُمَُود،  هُُالَ ممَرُحَ،   االلهِونُ دنَْ مدَُعبُا يمَِ بَفرَوك،   إلا االلهَ لا إلهَالَ قنْمَ «

 رواه مسلم» َّ وجلَّاالله عز
)١(

  . 

في  ولا فلاح للخلق،  وهي كلمة كريمة على االله،  وهي أعظم الكلمات وأبركها

ولا ،  دت أوصافهَّ شأن أمر كثرت أسماؤه وتعدمَظَُوإذا ع،  انيا والآخرة إلا بهُّالد

 فهي أعظم » لا إله إلا االله «ا من ً وأكبر قدراًيوجد في الوجود كلمة أعظم شأن

                     فقد تضمنت التوحيد الذي هو حق االله الأعظم ،  الكلمات على الإطلاق

                    موضعان وهذان ،   مرة)٣٦(ابة وقد ورد ذكرها في القرآن قر،  على عباده

                                 ß Þ Ý Ü﴿:  َّ وجلَّ في قوله عز» لا إله إلا االله «ذكرت فيهما بلفظها التام 

                                                

 .طارق بن أشيم الأشجعي رضي االله عنه ، من حديث ) ٢٣) (٣٧(مسلم ) ١(



 ٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

 á à﴾] تعالى وقوله،  ]١٩:  محمد ﴿ k j i h g f e d c b ﴾          

 .  ]٣٥:  الصافات[

ً ما أنعم االله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن «:  نهيـ وقال سفيان بن عي

» فهم لا إله إلا االلهَّعر
)١(

  . 

اها بها َّأسماؤها الشريفة التي سم:  العظيمة والمباركة » لا إله إلا االله «ومن علوم 

تبعها وجمع ما ـفيسر االله سبحانه وتعالى لي ت،  االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم

 في اًأن يكون الاسم الذي اختاره صريح:  ليه منها واشترطت في جمعهاوقفت ع

اه بهذا الاسم َّمع ذكر من سم،  فأذكر الاسم والدليل عليه من القرآن الكريم،  القرآن

أو أحد أئمة ،  أو التابعين،  من السلف من أصحاب رسول االله عليه الصلاة والسلام

التي ورد فيها الاسم وبيان ما اشتملت عليه من مع تفسير الآية ،  التفسير المعتبرين

مع ذكر ما تضمنه ،  ق منها بهدايات الاسم المذكورَّلاسيما ما تعل،  مسائل عقدية

 ذلك من التفاسير السلفية اًالاسم من هدايات إيمانية وتربوية ولفتات سلوكية مستمد

معالم  « و، لابن كثير  »م تفسير القرآن العظي « و، للطبري  »جامع البيان  «:  المعتبرة

،                      للسيوطي  »الدر المنثور  « و،  »تفسير ابن أبي حاتم  « و، للبغوي  »التنزيل 

 .  وغيرها »تفسير السعدي  « و

واقتصرت ،  وقد قمت باختيار ماهو أقرب للوصف والاسم لهذه الكلمة العظيمة

 عليه أحد السلف من الصحابة َّونص، في القرآن ودليله واضح  من ذلك على ما

ًيكون فضلا من فضائل  هو أقرب ما وتركت ما،  والتابعين أو أئمة التفسير المعتبرين

                                                

             ، وأبو نعيم في ) ٤١٨١(» شعب الإيمان « ، والبيهقي في ) ٩٦(» الشكر «  ابن أبي الدنيا في كتاب )١(

 ) .٧/٢٧٢(» الحلية « « 
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أما الفضائل فهي كثيرة ،  ا لهذه الكلمة العظيمةً أو اسماًوليس وصف » لا إله إلا االله «

 .  وفي كتب العقائد،  ةَّ مبثوثة في الكتاب والسناًجد

 تسميتها بأسماء عظيمة معلومة من المصطلحات العقدية التي اًأيضواجتنبت 

�وعقيدة التوحيد دخولا أولي،  » لا إله إلا االله «تدخل فيها  كالإسلام والإيمان ،  اً

،  ين الإسلامي الكبرىِّوهي معالم الد،  ٌفهذه معروفة ومشهورة،  والتوحيد والعبادة

واجتنت ذكر بعض ،  وصاف التي جمعتهاٌومعانيها داخلة في هذه الأسماء والأ

 وينطبق اًوإن كان معناها صحيح،  » لا إله الا االله «ـ الأوصاف والأسماء الأخرى ل

لا إله إلا  «لأنه لايوجد من السلف وأئمة التفسير من وصف ؛  »لا إله إلا االله  «على 

وقد ،  ة النبويةَّالسنأو لأن ذلك الوصف أو الاسم مأخوذ من ،  اها بهاَّبها أو سم »االله 

 .  اقتصرت على جمع أسماءها وأوصافها من القرآن الكريم

 لهذه الكلمة اً كريماًاسم) ٣٣(وقد يسر االله تعالى بمنه وكرمه وواسع فضله جمع 

             مت لهذا الكتاب بمقدمات مختصرة ذكرت فيها معنى َّوقد قد،  العظيمة المباركة

فتح الرحمن  «يته وسم،  ركانها وشروطها وشيء من فضائلهاوأ »لا إله إلا االله  «

 .  » سماء لا إله إلا االله في القرآنبأوصاف وأ

 »لا إله إلا االله  «ـ وأتوسل إليه ب »لا إله إلا االله  «ـ أسأل االله تعالى الذي أنعم علينا ب

لا إله  « ينا وإياكم على ـوأن يحي،  أن يتقبل هذا العمل الذي هو محض فضله ولطفه

وأن يميتنا عليها ويجزينا بها ،  وتعظيمها والعمل بمقتضاها وأداء حقوقها،  »إلا االله 

،  وأن يسعدنا في الآخرة والأولى،  ا�ا وبنا حفي�وأن يكون لنا ولي،  تهـرضوانه وجن

،  وأن يجيب لنا بها الدعوات ويفرج الكربات،  ويجعلنا من المفلحين في الدارين

  .ويجمعنا في روضات الجنات،  نياتويحقق الأم
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 اً وحسيب وكفيلاًاً وظهيراً ومعيناً ونصيرا�ولي »لا إله إلا االله  «ـ اللهم كن لنا ب

 .  ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا والمسلمين والمسلمات،   ووكيلاًاًوحفيظ

 

 زيد بن فالح الربع

 ٠٥٤٢١٢٥١٧٤واتسب 
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 » إلا االله لا إله« معنى 

 

وشهادة ،  شهادة أن لا إله إلا االله:  الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتين

 .  ًأن محمدا رسول االله

ْبني الإسلا  «:  صلى الله عليه وسلماالله  قال رسول  َ ٍم على خمسُ ْ َُ َشهادة أن لا إله إلا:  َ ْ ِ
َ َ َّ االله وأن َ ُ

ِمحمدا رسول االله ُ َ َّ ًُ َّوإقام الصلا،  َ ِ ِيتاء الزكاةوإ،  ةَِ َِ َّ ِّوالحج،  َ َوصوم رمضان،  َ َ َ ِ ْ َ «
)١(

 رواه 

 .  البخاري ومسلم

ُومن أوصاف شهادة لا إله إلا االله َّ َ
ِ ِأنها أعلى شعب الإيمان:  َِ ِ َ ُ َعن أبي هريرة ،  َّ َ ُ

ُرضي االله عنه قال َ
ِ

ِقال رسول االله :  َ ُ َالإيمان بضع وسبعون  ــ أو بضع وستون «:  صلى الله عليه وسلمَ َ ُُّ ِ
ٌ ٌِ  ـ ـَِ

ًشعبة َفأفضلها قول لا إله إلا،  ُ ُ َ ُ » ه إلا االلهفأعلاها قول لا إل ــ:  ــ وفي لفظُ  االلهَ
)٢(  . 

 .  ٍأي لامعبود بحق إلا االله:  ومعنى لا إله إلا االله

ُرأس العبادة وأساسها التوحيد الله الذي تفيده كلمته التي إليها :  قال الصنعاني ُ ُ َِّ َ ُ ُ
ِ ِ

ُ

ِدعت جميع الرسل ُ ُّ ُ ُوهي قول،  ََ ُلا إله إلا االله:  َ َّ ُوالمراد اعتقاد معناها والعمل ،  َ َ َ ُ ُ
ِ

َبمقتضاها ِلا مجرد قولها باللسان،  ُ ِّ َِ
ُ ِإفراد االله بالعبادة والإلهية:  ومعناها.  ََّ ِ ِ

َّ َُ ُوالنفي ،  ِ َّ

َوالبراءة من كل معبود دونه ُُ
ٍ ِ

َ ِّ ُوقد علم الكفار هذا المعنى،  ُ ََّ ُ ِ ِم أهل اللسان َّلأنه؛  َ ِّ ُ

ِّالعربي ]٥:  ص [﴾M L K J I H G F E ﴿:   فقالواَ
)٣(

  . 

                                                

 . االله عنهما ، من حديث عبد االله بن عمر رضي) ١٦(، ومسلم ) ٨(البخاري ) ١(

 .، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ٣٥(، ومسلم ) ٩(البخاري  )٢(

 .) ٩٢(للصنعاني ، ص» تطهير الاعتقاد « ) ٣(
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َلا معبود بحق إلا االله وحده «:  معناها:  وقال محمد بن عبدالوهاب ْ َ َ َُ َّ ٍّ  )َلا إله(و ،  َ

ِنافيا جميع ما يعبد من دون االله ِ ِ ُ َ َ ُإلا االله(،  ًُ َمثبتا العبادة الله وحده لا شريك ) َّ َ َ َ ًْ َ
ِ ِ ِ له في ُ

ِكما أنه ليس له شريك في ملكه،  ِعبادته ْ ُ ٌ َ ُوتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى،  َّ َ ُ ِّ ُ  :               

﴿ Y X W V U T S R Q * _ ^ ] \ [ *

g f e d c b a ﴾ ]ُوقوله تعالى،  ]٢٨ ــ ٢٦:  الزخرف  :﴿  :

 K J I H G F E D C B A @ ? > = < ;

 W V U T S R Q P O N M LY X﴾ ]آل عمران  :

٦٤[  . 

ِوقال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ َّ َ ََّ ُ ِ ِفدلت لا إله إلا االله على نفي الإلهية  «:  ُ
َّ َ َِّ ََّ َُ َ

ًعن كل ما سوى االله تعالى كائنا ما كان ِ ِِ ِّ َّوإثبات الإلهي،  ُ َ ِة الله وحده دون كل ما سواهـِ ِِّ َُ َ ْ َ  ،

ُوهذا هو التوحيد الذي دعت إليه ال ُرسلَّ ُ ِودل عليه القرآن من أوله إلى آخره،  ُّ ِ ِ ِ
َّ َُ ُ كما ،  َّْ

/ 0 * ! " # $ % & ' ) ( * + , -  ﴿قال تعالى عن 

َفلا إله إلا االله لا تنفع إلا من عرف ،  ]٢ ــ ١:  الجن[ ﴾ 1 2 3 4 5 6 7 8 ََ َّ َُّ َ ُ َ

ًمدلولها نفيا وإثباتا ًَ َواعتقد ذلك وقبله وعمل به،  َ َ َ َِ َ ِ ٍا من قالها من غير علم َّوأم،  َ ِ ِِ َ

ٍواعتقاد وعمل َ َ ٍ ٌفقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف،  ِ ِ ٌ َّ َ ََ ُ
ِ ِ َ ٌ حجة عليه بلا فهي،  َّ َّ ُ

ٍريب  َ«
)١(  . 

ِمعنى الشهادة أن يشهد بلسانه وبقلبه «:   سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن بازوقال ْ َ ِ ِ َ َ َ َّ 

ُأنه لا معبود حق إلا االله َّ ٌّ َ َ ُيشهد بلسانه ويؤمن بقلبه أنه لا إله إلا االله،  َّ َّ َ ُ ََّ ُِ ْ َ ُ َ
ِ ِ لا :  يعني،  ِ

ُمعبود حق إلا االله َّ ٌّ َ َ َوأن ما عبده ،  َ َ ٍالناس من دون االله من أصنام أو أموات أو أشجار دَّ ٍ ِ ٍِ ِ ِ
ُ َّ

                                                

 ) .٢٨(ص» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد  « )١(
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ِأو أحجار أو ملائكة أو غيرهم ٍ ٌكله باطل:  ٍ ُِّ  z y x } ﴿:  كما قال تعالى،  ُ

ْهذا معنى شهادة أن لا  ، ]٦٢: الحج [ ﴾ ~ � ¡ ¢ £ ¤| {  ِ َ

ُإله إلا االله َّ ُأن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا االله؛  َ َّ ٌّ َ َ ََّ ٍَ ِ ٍ َ ٍ ِ َوأن ما عبده ،  َ َ َّ

ٌالناس من دون االله كله باطل ُِّ ُِ ِ ِ
ُ َّ «  . 

ْ شهادة أن  معنى«: وقال العلامة الشيخ محمد ابن عثيمين  َلا إله إلا االله أن يعترف ِ ِ َ َ َُ َّ

َّالإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا االله عز وجل ْ َ َُ َ ََّ ُ َّ ٌّ َّ ِ ِ ِفكل ما عبد من دون االله ،  ِ ِ ِ َ ِ ُ ُّ ُ

ٌفهو باطل z y x } | { ~ � ¡ ¢ £  ﴿:  قال تعالى؛  ِ

 . ] ٦٢: الحج [ ﴾ ¤

 ر بما يستحقه الرب تعالى منَّفإن الرجل لو أق « : )١(» فتح المجيد «وقال في 

ًونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء  لم يكن موحدا ،  الصفات ُ

َّحتى يشهد أن لا إله إلا االله فيقر بأن االله وحده هو الإله المستحق للعبادة ْ َ ويلتزم ،  َ

لعبادة وليس الذي يستحق ا،  المألوه المعبود:  بعبادة االله وحده لا شريك له والإله

هو الإله بمعنى القادر على الخلق فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على 

وجعل إثبات هذا هو الغاية في ،  َّواعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله،  الاختراع

التوحيد لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث االله به رسوله فإن مشركي العرب كانوا 

ِّمقرين بأن االله وحده خ 9 ﴿ :  قال تعالى،  وكانوا مع هذا مشركين،  الق كل شيءُ

:   قالت طائفة من السلف، ]١٠٦: يوسف [ ﴾: ; > = < ?

                مع هذا يعبدون موه.  االله:  فيقولون؟  تسألهم من خلق السموات والأرض

 . بن كثير عن ابن عباس رضي االله عنهانقله .  » غيره
                                                

 ) .١٢(ص» فتح المجيد «  )١(
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 :  رر أن أقسام التوحيد ثلاثةفإنه من المعلوم والمتق 

 وهو إفراد االله بأفعاله:   توحيد الربوبيةــ١

 وهو إفراد االله بأفعال العباد :  توحيد الألوهية ــ٢

وهو إثبات ما أثبته االله لنفسه من الأسماء :   توحيد الأسماء والصفات ــ٣

  . يلتمث يف ولاـعطيل ولا تكي تالحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا

والمقصود من ذلك والذي دعا إليه الرسل عليهم السلام أقوامهم إليه هو توحيد 

   .» لا إله إلا االله «معنى الألوهية وهو 

   
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 أركان لا إله إلا االله

 

 .  النفي والإثبات:  لهذه الكلمة العظيمة ركنان هما:  أركان لا إله إلا االله

 ، وإبطال الشرك،   وهو نفي العبادة عما سوى االله» لا إله «:  فالركن الأول

 .   ما يعبد من دون االلهِّووجوب الكفر بكل

 وإفراده سبحانه بجميع،   وهو إثبات العبادة الله وحده» إلا االله «:  والركن الثاني

 .  أنواع العبادة

 á à ß Þ Ý Ü ﴿:  والدليل على ذلك قوله تعالى

ä ã â ﴾ ]٢٥٦:  البقرة[ .  

                       :  وقوله،  » لا إله «الأول معنى الركن  ﴾ Þ Ý Ü ﴿:  ولهفق

﴿à ß ﴾  إلا االله «هو معنى الركن الثاني «.  

   
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 بعض فضائل لا إله إلا االله 

 في السنة النبوية

 

فلا إله إلا ،  أيها المؤمنون إن مفتاح العبودية الأعظم هو شهادة أن لا إله إلا االله

، ولا إله إلا االله فطرة االله التي فطر الناس عليها ، االله قامت بها السماوات والأرض 

 إله إلا االله كلمة التقوى والإسلام ولا، ولا إله إلا االله أول دعوة الرسل لأقوامهم 

 .  ومفتاح الجنة دار السلام

فمن ذلك أنها أول ما يطالب ،  أيها المؤمنون إن فضائل لا إله إلا االله عظيمة كثيرة

              ففي قصة بعث معاذ ،  سواه دخل في الدين الذي لا يقبل االله ــ تعالى ــبه العبد لي

              ول سَُ رادًَّحمُ مَّوأن،  إلا االله َ لا إلهْهادة أنَ شِيهلَِ إمُْوهعُدَْا تَ ملََّ أونُْليكفَ «:  اليمنإلى 

 . )١(» االله

 إلا َ لا إلهَالَ قنْمَ «:   صلى الله عليه وسلم يعصم دم العبد وماله قال النبي أن بها: ومن فضائلها 

 )٢(» َّ وجلَّى االله عزلََ عهُُابسَِ، وح هُمُدَ، و هُُالَ ممَرَُ، ح  االلهِونُ دنَْ مدَُعبُا يمَِ بَفرَ، وك االله

 .  رواه مسلم

                                                

 االله بن عباس رضي ، من حديث عبد) ١٩(وفي أبواب وكتب أخرى ، ومسلم ) ١٤٥٨(البخاري ) ١(

 .االله عنهما 

 .طارق بن أشيم الأشجعي رضي االله عنه ، من حديث ) ٢٣) (٣٧(مسلم  )٢(



 ١٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

            ففي اً مخلصاًأنها تحرم على النار من قالها صادق : »لا إله إلا االله  «ومن فضائل 

 ِارَّى النلََ عمََّ االله حرَّإن «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :   قالعتبانمن حديث  »الصحيحين  «

  .)١(»   االلههَجَْ وكَِلَي بذغِتَْبَإلا االله ي َلا إله:  َالَ قنْمَ

 لا ْ أندُهَْأش «:  صلى الله عليه وسلمعبد الجنة دار السلام قال النبي أن بها يدخل ال:  ومن فضائلها

 عن بَجَحُْفي، ا َيهمِ فٍّاكَ شَيرَ غٌبدَا عَهمِى االله بقَلَْلا ي،  االله ُولسَُي رِّو أن،  إلا االله َإله

 .  رواه مسلم )٢(» ةَّالجن

فعن ، له إلا االله دخل الجنة نيا لا إُّأنه من كان آخر كلامه من الد:  ومن فضائلها

 َنيا لا إلهُّ الدنَِ مِلامهَ كُ آخرَانَ كنْمَ «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :   قالمعاذ رضي االله عنه

 .   رواه أبو داود بسند صحيح)٣(» ةَّ الجنلَخََإلا االله د

لترمذي بسند أنها أفضل ما نطق به العبد ففي ا:  ومن فضائل هذه الكلمة المباركة

 هُدَحْ إلا االله و ََلهلي لا إبَْ قنِْ مَونُّبيَّ أنا والنتُلُْا قَ مُأفضل «:  صلى الله عليه وسلمصحيح قال رسول االله 

  .)٤(» ُ لهَيكِرَلا ش

                                                

عتبان بن مالك الأنصاري ، من حديث ) ٣٣(، ومسلم وفي أبواب وكتب أخرى ) ٤٢٥( البخاري )١(

 .رضي االله عنه 

 .، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ٢٧( مسلم )٢(

 ٢٠/١١١ » الكبير « ، والطبراني في ١/٣٥١ ، والحاكم )٢٢١٢٧ (، وأحمد) ٣١١٦ ( أبو داود)٣(

 ) . ٢٦٧٣ (» صحيح أبي داود «، وهو حديث صحيح ، كما في ) ٢٢١(

وهو حديث حسن من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، ، ) ٣٥٨٥(الترمذي ) ٤(

 ) .١٥٠٣ (» الأحاديث الصحيحة «كما قال الألباني في 
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 لها بإخلاص حصلت له شفاعة النبيأن من قا:  ومن فضائل هذه الكلمة الطيبة

ُأسعد «:   قالصلى الله عليه وسلملنبي أن ا »الصحيح  « ففي صلى الله عليه وسلم َ  نَْ مِامةَيِ القمَوَْي يِتَفاعَاس بشَّ النْ

ِقلبه نِْ ماصًِالَ إلا االله خَلا إله:  َالقَ ْ َ «)١( . 

قال :  فعن ابن عمر قال، أنه لا يعدلها شيء في الميزان :  ومن فضائل لا إله إلا االله

 َّفإن،  إلا االله َ بلا إلهكَُآمر:  ِتهوَْ مَندعِ ِ لابنهَالَ قلامَّ السِليهَا عً نوحَّإن «:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 إلا االله في َ لا إلهتْعَضُِوو،  ةٍَّفِ في كتْعَضُِ ووْلَ،  َبعَّ السَينضِْو الأر،  َبعَّ السِواتمَّالس

 َّنكُ،  َبعَّ السَينضِْو الأر،  َبعَّ السِواتمَّ السَّ أنوَْول،  إلا االله َ لا إلهَّ بهنتْحَجَرَ،  ةٍَّفِك

 .  رواه أحمد بسند جيد )٢(»  إلا االلهَ لا إلهَّنهُْمتصَقَ،  ًملةهُْ مًقةلْحَ

أنها إذا رسخت في قلب العبد بددت ضباب الذنوب :  ومن فضائل لا إله إلا االله

 ِلائقَ الخِؤوسُتي على رَّمُ أنِْ برجل مُيصاح «:  اًعمر مرفوعوغيومها فعن عبد االله بن 

 رُِنكُأت:  ُقالُ يَّمثُ،  ِصرَ البَّدَ مٍّجلِ سُّكل، ًجلا ِ سنَيسع وتًعةسِْ تُ لهُفينشر،  ِامةَيِ القمَوْيَ

:  فيقال.  لا:  فيقول؟  ٌنةسََ حْ أوٌذرُ عَألك:  فيقال ، ِّرب اَلا ي:  فيقول؟  اًا شيئذََ هنْمِ

 لا ْ أندُهَْا أشَيهفِ،  ٌاقةَطِ بُله ُفيخرج،  َليكَ عمَلُْ لا ظهَُّوإن،  ًنةسََم حوَْدنا اليْنِ عَ لكَّبلى إن

ِ ذهَ البطاقة مع هِذهَيا رب ما ه:  ُ فيقولهُُولسَُ ورهُدُبَْ عادًَّحمُ مَّوأن،  إلا االله َإله

،  ُجلاتَّ الستَِطاشَ لا تظلم فتوضع في كفة و البطاقة في كفة فكََّإن:  قالُفي؟  جلاتِّالس

 .  بإسناد صالح،  ترمذي وغيرهما والرواه أحمد )٣(» ُاقةطَِ البِلتقَُوث

                                                

 .، وفي أبواب وكتب أخرى ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ٩٩( البخاري )١(

، من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله ) ٥٤٨ (» الأدب المفرد «، والبخاري في ) ٦٥٨٣(أحمد ) ٢(

 . عنهما ، وإسناده صحيح 

، وابن حبان ) ٤٣٠٠(ن ماجه ، واب) ٢٦٤١(، والترمذي ) ٦٩٩٤(حديث البطاقة أخرجه أحمد  )٣(

 ، من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، ١/٦، و الحاكم » موارد « ) ٢٥٢٤(

 .وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا 
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فجميع ، ثمر العمل الصالح ـأيها المؤمنون إن من فضائل لا إله إلا االله الكبار أنها ت

          :  قال االله تعالى، الظاهرة والباطنة إنما هي ثمرة هذه الكلمة المباركة الأعمال الصالحة 
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  ] .٢٦ ــ ٢٥: إبراهيم [

فمن رسخت هذه الكلمة الطيبة ، الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة  ــ سبحانهــ  فشبه 

ً عملا وتطبيقر االله تعالى انقادت جوارحه لأماً وتصديقاًفي قلبه إيمان فلا إله إلا االله ،  اً

 .  ما أعظم هذه الكلمة وأكثر فضائلها

 :  منون إن لنا مع هذه الفضائل العظام وقفتينأيها الإخوة المؤ 

 من الناس لا يعرف معناها اً كثيرَّفإن، في معنى هذه الكلمة الطيبة :  لوقفة الأولىا

 هذا سبب كبير في تخلف هذه الفضائل َّولا شك أن، وقد لا يدرك حقيقة مضمونها 

ون بأنه لا ُّ تقرأنكم » لا إله إلا االله «:  أيها المؤمنون إن معنى قولكم، عن قائلها 

 فلا يستحق أحد أن يصرف له شيء من العبادات القلبية  ،معبود بحق إلا االله تعالى

 ولا يستحق أحد أن يصرف له  ،الخوف والرجاء والتوكل غير االله تعالىكالمحبة و

 بل الواجب أن  ،ة من صلاة ونذر وذبح ودعاء غيره سبحانهشيء من العبادات العملي

 .   بجميع العبادات الظاهرة والباطنة وعلاَّجليفرد 

 » لا إله إلا االله «فإن ،   من ذلك فصرف العبادة لغير االله تعالى العبد بشيءَّفإن أخل

 O N M L K J ﴿:  لىتعا مشرك كافر متوعد بقوله بل هو، لا تنفعه بشيء 

 Y X W V U T S R Q P﴾ ] الشرك  فاحذروا ، ]٧٢: المائدة     
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،  بك أن نشرك بك ونحن نعلم ُاللهم إنا نعوذ،  خطره عظيم َّفإن، د االله يا عبا

 .  ونستغفرك مما لا نعلم

أنه لا يكفي في حصول تلك الفضائل والخيرات المرتبة على قول :  الوقفة الثانية

 عن الاكتفاء بقول ِّ، قال ابن القيم رحمه االلهد قول اللسان فقط َّ مجر» لا إله إلا االله «

 ثم »لمعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن هذا خلاف ا «:  لسان دون العمل بهاال

تهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك ـ بألسنفإن المنافقين يقولونها:  رحمه االلهقال 

 .   وعمل الجوارح من قول القلب وقول اللسانَّبد فلا، الأسفل من النار 

 من توفره لتحصيل تلك الفضائل َّبد  لا قول القلب الذيَّإن: أيها المؤمنون 

ك ؤعطا، وأقوالك الله ، د االله كلها الله وإدراك تلك المناقب هو أن تكون أعمالك يا عب

لا تريد بذلك ، وبغضك له معاملاتك كلها لوجه االله وحده ، ومنعك له حبك الله ، الله 

ًمن الناس جزاء ولا شكور فإنه من أهل ، فمن صاغ قلبه وقوله وعمله على ذلك  ، اً

 .  الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا إله إلا االله 

فإنها مفتاح النجاة وباب ، أيها المؤمنون اقدروا لهذه الكلمة العظيمة قدرها 

  .نيا والآخرةُّالسعادة في الد

ا فضائل التوحيد ما ًمبين لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االلهقال ا

 :  نصه

أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع :  ن فضائله ومــ١ «

 .  عقوبتهما
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 ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أذى مثقال  ــ٢

 .  وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية،  حبة خردل

 .  ن التام في الدنيا والآخرةأنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأم:   ومنها ــ٣

وأن أسعد الناس بشفاعة ،  أنه السبب الوحيد لنيل رضا االله وثوابه:   ومنها ــ٤

 .  ا من قلبهً من قال لا إله إلا االله خالصصلى الله عليه وسلممحمد 

أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في :   ومن أعظم فضائله ــ٥

فكلما قوي التوحيد ،  ثواب عليها على التوحيدقبولها وفي كمالها وفي ترتب ال

 .  والإخلاص الله كملت هذه الأمور وتمت

ِّأنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن :   ومن فضائلهــ٦

فالمخلص الله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ،  المصبيات

لما يخشى من ،  ما تهواه النفس من المعاصيويهون عليه ترك ،  ثواب ربه ورضوانه

 .  سخطه وعقابه

َّأن التوحيد إذا كمل في القلب حبب االله لصاحبه الإيمان وزينه في :   ومنها ــ٧

 .  وجعله من الراشدين،  وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان،  قلبه

سب تكميل فبح.  أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام:   ومنها ــ٨

وتلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة ،  العبد للتوحيد والإيمان

 .  وتسليم ورضا بأقدار االله المؤلمة

أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم :  ومن أعظم فضائله  ــ٩

 .  وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي،  ورجائهم والعمل لأجلهم
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ولا ينيب ،  لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه،  ا اللهًا متعبدًمع ذلك متألهويكون 

 .  وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه،  إلا إليه

 وكمل في القلب َّأن التوحيد إذا تم:   ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء ــ١٠

ِّ بالإخلاص التام فإنه يصيا كاملاًًوتحقق تحقق َ وتضاعف ،  اًكثيررُ القليل من عمله ـُ

ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد ،  أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب

كما في حديث ،  بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق االله

التي ) لا إله إلا االله(وفي حديث البطاقة التي فيها ،  أبي سعيد المذكور في الترجمة

وذلك لكمال .  كل سجل يبلغ مد البصر،   من الذنوبوزنت تسعة وتسعين سجلاً

لأنه لم يكن في قلبه من ،  وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ،  إخلاص قائلها

 .  التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد

والعز والشرف نيا ُّأن االله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الد:   ومن فضائل التوحيدــ١١

 .  وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال

،  نيا والآخرةُّأن االله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الد:   ومنهاــ١٢

وشواهد هذه الجمل ،  ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره

 .  اهـ.  )١(» سنة كثيرة معروفة واالله أعلممن الكتاب وال

 وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها «:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

  . )٢(» من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهي رأس الأمر كله 

                                                

 ) .٢٣ ــ ٢٢( للسعدي ، ص» القول السديد شرح كتاب التوحيد « )١(

 ) .٢/٢٥٦(» مجموع الفتاوى  « )٢(
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 :  االله ي لا إله إلاالحنيفية هــ ١

 

ا عن ًالمنحرف قصد:  والحنيف هو،  الحنيفية شهادة أن لا إله إلا االله:  عن قتادة قال

! " #  ﴿ : َّ وجلَّوالدليل قول االله عز، بن كثير اكما قال ،  الشرك إلى التوحيد

 ] .١٣٥: البقرة [ ﴾$ % & ' ) ( * + , - . / 0 1

يدخل فيها تحريم .  شهادة أن لا إله إلا االله:  لحنيفيةا:   قال قتادة«:  بن كثيراقال 

 .  )١(» عز وجل والختان،  الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم االله

المتمثل في ،   الحنيفية هي الإسلام الصحيحَّح أنِّوهذا الأثر عن قتادة يوض

            العمل بما جاء به  وتوحيد االله تعالى و»لا إله إلا االله محمد رسول االله  «شهادة 

ين الفطري ِّوهي الد،   وهو الميل عن الشرك إلى التوحيد الخالص اللهصلى الله عليه وسلم النبي

هو الذي يوحد االله ويتبع ملة ) الحنيف ( السمح الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام 

، ًقاصدا التوحيد ، وهو الميل عن الشرك ، ًوالحنف لغة هو الميل ، إبراهيم 

  .فية هي الإسلاموالحني

:  » تفسير آيات أشكلت «وفي  » جامع المسائل «في بن تيمية اوقال شيخ الإسلام 

الحنيف المائل عن :  وذكر الثعلبي ومن اتبعه كالبغوي وغيره عن ابن عباس قال

وهو ميل وعوج في ،  وأصله من حنف الرجل:  قالوا.  الأديان إلى دين الإسلام

  .لأنه كان أحنف القدم،  ف بن قيس ذلكومنه قيل للأحن،  القدم
                                                

 ) .١/٤٤٨(» سير ابن كثير تف « )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٢٣

وروى ابن أبي حاتم وغيره من التفسير الثابت  :  بن تيمية في نفس السياقاثم قال 

يدخل ،  الحنيفية شهادة أن لا إله إلا االله «:  عن قتادة تفسير ابن أبي عروبة عنه قال

االله فيها تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وما حرم 

وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات وما تقدم ،  وكانت حنيفية في الشرك،  والختان

 .  )١(» وكانوا يحجون البيت وينسكون المناسك،  من القرابات

وأنهم في ،  فذكر قتادة أنها التوحيد واتباع ملة إبراهيم بتحريم ما حرم االله والختان

،  تنونـ ذوات المحارم ويحجون ويختفيحرمون،  تحلون الحنيفيةـشركهم كانوا ين

لكن ،  وهذا مما تمسكوا به من دين إبراهيم مع شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيفية

 .  تحلونهاـكانوا ين

وهي ــ فقال في النحل ،  ا وأمته أن يكونوا حنفاءًواالله أمر محمد:  بن تيميةاثم قال 

  .]١٢٣: النحل [ ﴾  Z Y X W V U ] \﴿:   ــمكية

 5 6 7 8 9 : ; > ﴿ : قال الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى

،  يمدح تبارك وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم : ]١٢٠  :النحل[ ﴾= < ? 

:  ومن اليهودية والنصرانية فقال،  ويبرئه من المشركين،  إمام الحنفاء ووالد الأنبياء

.  لذي يقتدى به فهو الإمام ا" الأمة "فأما  ، ﴾ 5 6 7 8 9 : ;﴿

     المنحرف قصدا عن الشرك إلى :  والحنيف.  هو الخاشع المطيع:  والقانت

 .﴾> = < ?  ﴿:   ولهذا قال؛التوحيد 

                                                

 ) .١/٢٤٢(» تفسير ابن أبي حاتم « ) ١(



 ٢٤    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

:  عن أبي العبيدين،  عن مسلم البطين،  عن سلمة بن كهيل،  قال سفيان الثوري

،  الخيرمعلم :  الأمة:  فقال،  أنه سأل عبد االله بن مسعود عن الأمة القانت

 .  )١(المطيع الله ورسوله:  والقانت

 .  الأمة الذي يعلم الناس دينهم:  قال ابن عمر:  وعن مالك قال

عن أبي العبيدين أنه جاء ،   عن يحيى بن الجزار،عن الحكم ،  وقال الأعمش

أخبرني :  فقال،   لهَّفكأن ابن مسعود رق؟  من نسأل إذا لم نسألك:  إلى عبد االله فقال

 .   الناس الخيرمُِّالذي يعل:  الأمة فقالعن 

إن معاذا :  قال ابن مسعود:  ثني فروة بن نوفل الأشجعي قالَّحد:  وقال الشعبي

                :  إنما قال االله،  غلط أبو عبد الرحمن:  فقلت في نفسي،  اًحنيفا الله ًكان أمة قانت

] ورسوله[االله :  قلت؟  أتدري ما الأمة وما القانت:   فقال﴾5 6 7 8 ﴿ 

،  المطيع الله ورسوله:  والقانت.  الخير] الناس [ الأمة الذي يعلم :  قال،  أعلم

 .  ا الله ورسولهًوكان مطيع،  وكذلك كان معاذ معلم الخير

 .  عن ابن مسعود حرره ابن جرير،  وقد روي من غير وجه

وقال مجاهد .  يعالمط:  والقانت،  أمة وحده:   أي﴾ 8  ﴿:  وقال مجاهد

 .  والناس كلهم إذ ذاك كفار،  ا وحدهًمؤمن:  أي،  كان إبراهيم أمة:  اًأيض

 .  المطيع الله:  والقانت،  كان إمام هدى:  وقال قتادة

﴿H G F E D C B A ﴾ ]وقوله ،]١٢١   :النحل   :          

﴿B A﴾كما قال،  ا بشكر نعم االله عليهًقائم:   أي  :﴿ Ë Ê
                                                

 ) .٤/٦١١(» تفسير ابن كثير « : انظر ) ١(
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 Ì﴾ ]وقوله.  قام بجميع ما أمره االله تعالى به:  أي ، ]٣٧: جم الن  :﴿ D﴾أي   :

 ﴾ u t s r q p o n m ﴿:  كما قال،  اختاره واصطفاه

 وهو عبادة االله وحده لا شريك له ﴾ H G F E ﴿:   ثم قال]٥١: الأنبياء [

  .على شرع مرضي

﴿S R Q P O N M L K J﴾ ] وقوله،  ]١٢٢: النحل   :            

﴿ M L K J﴾جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه :   أي

  .﴾ S R Q P O ﴿،  في إكمال حياته الطيبة

 .  لسان صدق:  أي ﴾M L K J ﴿:  وقال مجاهد في قوله

﴿a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U ﴾ ] النحل :

١٢٣. [ 

ومن كماله وعظمته :   أي﴾Z Y X W V U ] \ ﴿:  وقوله

Y X ﴿:  ــ يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء ــتوحيده وطريقه أنا أوحينا إليك  وصحة

a  ̀ _ ^ ] \ [ Z ﴾الأنعامفي:   كما قال  : ﴿ r q p 

 ¡ � ~ } | { z y x w v u t s﴾  ]١٦١:  الأنعام[ 
)١(  .           

 q p﴿،   بانتمائه لملة أبيه إبراهيم عليه السلامصلى الله عليه وسلممحمد وقد افتخر رسول االله 

¡ � ~ } | { z y x w v u t s r*  ¤ £

« ª © ¨ § ¦ ¥ * ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ®﴾ 

   .]١٦٣ ــ ١٦١: الأنعام [

                                                

 ) .٦١٣ ــ ٤/٦١٠(» تفسير ابن كثير  « )١(



 ٢٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية :  سيد المرسلين صلى الله عليه وسلمًيقول تعالى أمرا لنبيه 

 .  إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف

ًقائما ثابتا:   أي﴾x w ﴿و ً  ،﴿ ¡ � ~ } | { z y ﴾كقوله   :

﴿^ ] \ [ Z Y X W V ﴾ ] وأمر االله تعالى خليله  ، ]١٣٠: البقرة

Z Y X W V U ]  ﴿:   أن يتبع ملة إبراهيمصلى الله عليه وسلمًورسوله محمدا 

a ̀  _ ̂   . ]١٢٣: النحل [ ﴾ \ [ 

              ثلاثة  «محمد بن عبدالوهاب رحمه االله في وقال الإمام المجدد الشيخ 

ة إبراهيم أن تعبد االله وحده َّة ملَّ الحنيفيَّاعلم أرشدك االله لطاعته أن:  » الأصول

                  :  كما قال تعالى،  وبذلك أمر االله جميع الناس وخلقهم لها؛  ينِّا له الدًمخلص

﴿ H G F E D C ﴾ ] ٥٦: الذاريات[
)١(  . 

وهو إفراد االله ،  وحيدالت:  وأعظم ما أمر االله به.  يوحدون:  ومعنى يعبدون

           :  والدليل قوله تعالى.  الشرك وهو دعوة غيره معه:  وأعظم ما نهى عنه؛  بالعبادة

﴿ m l k j i h g ﴾ ] ٣٦: النساء[  . 

هو دين وهي الإسلام الذي ، فالحنيفية هي التوحيد وشهادة أن لا إله إلا االله 

̈ ﴿الأنبياء والمرسلين جميع  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¬ « ª © 

 ] .٦٧: آل عمران [ ﴾ ®̄  °

َوهذا تكذيب من االله عز وجل دعوى الذين جادلوا في إبراهيم :  قال أبو جعفر ٌ

وأنهم لدينه ،  َّوادعوا أنه كان على ملتهم وتبرئة لهم منه،  وملته من اليهود والنصارى

                                                

 ) .٧(ص» الأصول الثلاثة  « )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٢٧

،  نه أنهم هم أهل ديصلى الله عليه وسلمٌمخالفون وقضاء منه عز وجل لأهل الإسلام ولأمة محمد 

 .  )١(دون سائر أهل الملل والأديان غيرهم،  وعلى منهاجه وشرائعه

! " # $ % & '  ﴿  :وقال عز وجل:  وقال السعدي رحمه االله

دعا كل من اليهود :  أي  .]١٣٥: البقرة [ ﴾) ( * + , - . / 0 1 

زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ،  والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم

 على مقبلاً:   أي﴾* + ,﴿ نتبع ﴾ ( ﴿:  اًا شافيًا جوابًقل له مجيب.  ضال

فهذا الذي في .  ا للشرك والتنديدًتارك،  ا بالتوحيدًقائم،  ا عما سواهًمعرض،  االله

 .  وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية،  اتباعه الهداية

5 6 7 8 9 3 4  ﴿:  ًثم قال االله تعالى في الآية التي تليها مباشرة

 F E D C B A @ ? > = < ; :

Q P O N M L K J I H G ﴾ ] ١٣٦: البقرة[.  

.  قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به،  هذه الآية الكريمة:  قال السعدي

 على أنواع التوحيد ــ على إيجازها واختصارها ــفقد اشتملت هذه الآية الكريمة 

،  وتوحيد الأسماء والصفات،  د الألوهيةوتوحي،  توحيد الربوبية:  الثلاثة

وعلى التخصيص الدال ،  وجميع الكتب،  واشتملت على الإيمان بجميع الرسل

وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص ،  على الفضل بعد التعميم

،  عى النبوة من الكاذبينَّومن اد،  وعلى الفرق بين الرسل الصادقين،  الله في ذلك

ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية ،  كيف يقولون،  عليم الباري عبادهوعلى ت

                                                

 ) .٥/٤٨٥(» تفسير الطبري « ) ١(
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وهدى ،  ا لكل شيءًفسبحان من جعل كتابه تبيان،  المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة

 .  )١(ورحمة لقوم يؤمنون

 :  وتأمل وتدبر هذه الآيات الكريمة التي ذكرت الحنيفية

﴿  0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

  .]١٣٥: البقرة [  ﴾1

﴿ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴾  ] آل

  .]١٦٧: عمران 

﴿ d c b a ` _ ̂  ] \ [ Z Y ﴾ ] ٩٥: آل عمران[.  

﴿  m l k j i h g f e d c b a `

 q p o n﴾  ] ١٢٥: النساء[.  

﴿  ¡ � ~ } | { z y x w v u

 ] .٧٩: الأنعام [  ﴾¢ 

﴿  ~ } | { z y x w v u t s r q p �

 .] ١٦١: الأنعام [ ﴾¡

﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ ] ١٠٥: يونس[.  

  .]١٢٠: النحل [ ﴾ 5 6 7 8 9 : ; > = < ? ﴿

﴿ a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴾ ] النحل :

١٢٣. [ 

                                                

 ) .٦٧(ص» تفسير السعدي « ) ١(
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 ٣٠    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

 كلمة التوحيد لا إله إلا االله:  العروة الوثقىــ ٢

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ والدليل قوله عز وجل ﴿ 

ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ  ﴾                          

̂  _ ` a  ﴿   :وقوله تعالى،  ]٢٥٦:  البقرة[  ] \ [ Z Y

h g f e d c b﴾  ] ١٢: لقمان. [  

 .  العروة الوثقى لا إله إلا االله:  قال ابن عباس رضي االله عنه

َالعروة ( :  والعروة في اللغة َّعروة القميص و الكوز و الدلو:  )ُْ ُو تستعار لما ،  ُ

َّيوثق به و يعول عليه ُ َوكل ما يوخ،  ُ ُ ْعروة ( ذ باليد من حلقة فهو ُّ وثق أو ذلك  «) ُ

   .» عُرى الايمان

ِما يوثق به و يعول عليه يقال   ِ
َّ َالصحابة عرى الاسلام «  : ُ ُ« . 

   .َمرليه الأإض ِّفو: ي أ»  ىُليه العرإأَلقى  «يقال  

َطرف الحبل إذا ربط على هيئة الحلقة:  العروة:  وقيل ْ ُيمسك بها من ين،  َ ِ
ْ زل في ُ

لا أوثق ،  شديدة الربط:  والوثقى،  والمراد بها هنا وسيلة النجاة،  بئر أو يصعد منها

ُفلا يهلك المتعلق بها،  لا انحلال لها:   أي ﴾ç æ å﴿ .  منها ِ ْ بل يصل ،  َ

وهي أكثر وأعظم ،  بتمسكه بها إلى الجنة ولاينقطع عن الجنة إلا لمن لم يتمسك بها

َومن حرم منها هلك،   نجا تمسك بهامايوثق به والتي من  ِ فمن آمن بها فقد عقد ،  ُ

ًلنفسه من الدين عقدا وثيق وأخرج ابن المنذر وابن :  وقال الشوكاني،  لايمكن حله اً

لا انقطاع لها دون :   قال﴾ ç æ å ﴿:  أبي حاتم عن معاذ أنه سئل عن قوله

 .  دخول الجنة
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Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Þ Ý Ü Û ﴿ : قوله عز وجل 

ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß  ﴾ ]٢٥٦:  البقرة [

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y  ﴿   :وقوله تعالى

h g f e﴾.   

:  قال،  ﴾ä ã â á ﴿:  عن سعيد بن جبير قوله:  قال الطبري

 . لا إله إلا االله

 ، مثل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن،  في هذا المكان،  » والعروة «:  ثم قال

،  بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسك بها،  ه في تعلقه به وتمسكه بهفشبه

 .  إذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق من أراده بعروته

 وابن أبي،  وابن المنذر،  وأخرج ابن جرير:  » فتح القدير «وقال الشوكاني في 

 .  )١(لا إله إلا االله العروة الوثقى:  حاتم عن ابن عباس قال

 ﴾ç æ å  ﴿:  خرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن معاذ أنه سئل عن قولهوأ

 .  لا انقطاع لها دون دخول الجنة:  قال

من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة :  أي : بن كثيراوقال 

á  ﴿ووحد االله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو ،  كل ما يعبد من دون االله

ä ã â﴾فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى :   أي

 .  )٢(والصراط المستقيم

                                                

 ) .١/٣١٧(» فتح القدير  « )١(

 ) .١/٦٣٨(» تفسير ابن كثير « ) ٢(



 ٣٢    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

فقد استمسك من :   أي﴾è ç æ å ä ã â á  ﴿:  وقوله 

وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة ،  الدين بأقوى سبب

æ å ä ã â á  ﴿:  مبرمة قوية وربطها قوي شديد ولهذا قال

ê é è çë  ﴾  .﴿  è ç æ å ä ã â á﴾ قال سعيد بن جبير 

 . يعني لا إله إلا االله:  والضحاك

لا انقطاع لها دون دخول :  أي ﴾ ç æ å﴿ :  وقال معاذ بن جبل في قوله

 الجنة

Þ Ý Ü ﴿:   رحمه االلهزقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باو

ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß  ﴾ يكفر

ويؤمن باالله يعني يصدق بأن ، ه يعتقد بطلانه يتبرأ من الشرك بالطاغوت يعني يتبرأ من

، ويؤمن بالشريعة وبمحمد عليه الصلاة والسلام ، االله معبوده الحق وإلهه الحق 

فقد استمسك يعني استعصم بالعروة الوثقى وهي لا ، هذا هو المؤمن ، وينقاد لذلك 

يعني لا  ﴾ ç æ å﴿ ا ًم حقإله إلا االله كلمة التوحيد يعني فقد استمسك بالإسلا

، وصل إلى الجنة والكرامة ، ا واستقام عليها ًبل من استمسك بها صادق، انقطاع لها 

لا إله إلا االله ن فمن استقام على شهادة أ، لأن لها حقوق وهي توحيد االله وطاعته 

 فهذه الكلمة توصله إلى دار، وتوحيد االله وطاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه 

 .   وعلاَّبفضل االله ورحمته جل، السلامة إلى دار الكرامة 

Ý Ü  ﴿:  قال االله سبحانه وتعالى،  هي العروة الوثقى،  فكلمة التوحيد

 ç æ å ä ã â á à ß Þ﴾ والعروة كما في 



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٣٣

بمعنى أنها أكثر ما :  وهي وثقى،  وموضع الإمساك وشد الأيدي،  المقبض:  اللغة

فالمقصود أن من آمن ،   فعل تفضيل جاء على صيغة المؤنث)وثقى ( لأن ،  يوثق به

فهي في نفسها ؛  ا لا يمكن حلهًا وثيقًبكلمة التوحيد فقد عقد لنفسه من الدين عقد

 .  وحبلها ممدود إلى السماء،  وربطها قوي شديد،  محكمة قوية

جاء على لسان سعيد بن جبير ، بكلمة التوحيد ) العروة الوثقى(وتفسير 

 .  فقد روى الطبري عنهما ذلك وأورده عند تفسير هذه الآية،  حاكوالض

وأنها من أسماء لا إله إلا االله ، وهذه الأية الثانية كدليل على اسم العروة الوثقى 

 Z Y ﴿  :وقال تعالى،  في القرآن الكريم والتي يسر االله جمعها في هذا الكتاب

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [﴾.  

أخلص له العمل :  أي،  ا عمن أسلم وجهه اللهيقول تعالى مخبرً:  يرقال ابن كث

باتباع ما به ،  في عمله:   أي﴾_^﴿:  ولهذا قال، وانقاد لأمره واتبع شرعه 

ا من االله ًفقد أخذ موثق:   أي﴾` c b a  ﴿،  وترك ما عنه زجر،  أمر

 . )١(﴾h g f e ﴿،  ا أنه لا يعذبهًمتين

،  يخلص دينه الله:  أي،  الله:   يعني﴾ \ [  Z Y ]﴿:  وقال البغوي

:  أي ﴾` c b a ﴿ في عمله ﴾ _^﴿ويفوض أمره إلى االله 

  .)٢(﴾h g f e﴿ اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه 

يخضع له وينقاد له بفعل :   أي﴾ Z Y ] \ [ ﴿:  وقال السعدي

قد ،  اًعمله مشروع في ذلك الإسلام بأن كان ﴾^_ ﴿ ا له دينهًالشرائع مخلص

                                                

 ) .٦/٣٤٧(» تفسير ابن كثير  « )١(

 ) .٦/٢٩١(» تفسير البغوي  « )٢(



 ٣٤    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

وهو ،  بفعل جميع العبادات،  ّومن يسلم وجهه إلى الله:  أو.  صلى الله عليه وسلماتبع فيه الرسول 

أو ومن يسلم وجهه .  فإنه يراه،  فإن لم يكن يراه،  ّبأن يعبد الله كأنه يراه،  محسن فيها

ني والمعا.  قائم بحقوقهم،  ّوهو محسن إلى عباد الله،  بالقيام بحقوقه،  ّإلى الله

وإلا فكلها متفقة على ،  مورد اللفظتين] اختلاف[لا فرق بينها إلا من جهة ،  متلازمة

،             فمن فعل ذلك فقد أسلم ،  على وجه تقبل به وتكمل،  القيام بجميع شرائع الدين

وسلم من ،  توثق ونجا،  بالعروة التي من تمسك بها:   أي﴾ c b a ﴿و 

أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة ،  ّومن لم يسلم وجهه لله . وفاز بكل خير،  الهلاك

َّوإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن ثم إلا الهلاك والبوار،  الوثقى َ  . 

﴿ h g f e﴾فيحكم في عباده،  رجوعها وموئلها ومنتهاها:   أي  ،

 .  )١(لأمرفليستعدوا لذلك ا،  ووصلت إليه عواقبهم،  ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم

التي هي ، ً شديدا بهذه العروة الوثقى اًوهكذا ينبغي للمسلم أن يتمسك تمسك

وأداء حقوقها ، أعظم مايوثق به وهي لا إله إلا االله بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها 

ة َّوالتمسك بالكتاب العزيز والسن، والتبشير بها والحذر من نواقضها ، والدعوة إليها 

 اًة السلف الصالح وهديهم ومنهجهم ويتوثق من ذلك وبذلك علمالمطهرة وعقيد

ًوعملا ودعوة وثبات ً ويحمد االله الذي جعله من أهل لا إله إلا االله ،  لغيره اًا بنفسه وتثبيتً

Ô Ó Ò Ñ Ð  ﴿كما قال تعالى ، نعم عليه بها فهي أعظم النعم وأكبر المنن وأ

 Õ Ö﴾ ] وجلَّ وقال عز ،]١٧: الحجرات َّ  :﴿  Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾ 

  .]٤٣: الأعراف [

                                                

 ) .١/٦٥٠(» تفسير السعدي  « )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٣٥

فهي أفضل الذكر قال رسول  ، وأن يكثر من ذكر االله سبحانه وتعالى بلا إله إلا االله

ِأفضل الذكر «االله عليه وعلى آله وسلم  صلى االله ْ ِّ ِوأفضل الدعاء، ُ لا إله إلا االله:  ُ ُ : 

ِالحمد الله ُ «)١( . 

كما ، لا إله إلا االله  وأعظم الحق، جذ  بالنواِّ أيها المسلم على الحق ّوعض

ٍفعن أبي نجيح، أوصاك نبيك  َ ُ العرباض بن سارية رضي االله عنهِ َ ِ ِ ِ ْ
َ قالِ َوعظنا  «:  َ َ

ِرسول االله  ُ ُ موعظة بليغة وجلت منها القلوبصلى الله عليه وسلمَ َْ ِ ً ُوذرفت منها العيون،  ًِ ْ َ َفقلنا،  َ ُ َ  :            

ُيا رسول االله كأنها موعظة م َ َُ ْ َّ ِ ِودع فأوصناَ
ْ َقال.  ٍِّ ِأوصيكم بتقوى االله« :  َ

َ ِ ْ
ِ ِوالسمع ،  ُ َّ

ٌّوالطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي
ِ ِ

َ َ ٌ َ َّ ْ ًوإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا،  َّ َ َ ًَ َ ْ َِّ
َ ْ  ،

َفعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين َ
ِ ِ َِّ َُّ ُ ِعضوا عليها بالنواجذ،  ِ َّ ُّ م َّوإياك،  َ

ِومحدثات الأمور ِ
ٌفإن كل بدعة ضلالة ،  ُ َ ٍ ِ َّ ُ َّ«)٢( . 

                    :  حتى الموت كما أوصى االله تعالى بقوله تعالىوأسأل ربك الثبات عليها 

  .]١٠٢: آل عمران [ ﴾ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? ﴿
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، وابن حبان ) ٨٣١(» عمل اليوم والليلة « ، والنسائي في ) ٣٨٠٠(، وابن ماجه ) ٣٣٨٣( الترمذي )١(

 . ، والحديث حسن ١/٤٩٨الحاكم « ، و » الإحسان « ) ٨٤٦(

، والدارمي ) ٤٢( ، وابن ماجه ١٢٧ و٤/١٢٦، وأحمد ) ٢٦٧٨(، والترمذي ) ٤٦٠٧(أبو داود  )٢(

 . ووافقه الذهبي ٩٧ ــ ١/٩٥، وصححه الحاكم » الإحسان « ) ٥(، وابن حبان ) ٩٦(



 ٣٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

  وهي رأس كل تقوى،  لا إله إلا االله:  كلمة التقوى  ــ٣

i h g f e d c b ﴿دليل قول االله سبحانه وتعالى وال

 u t s r q p o n m l k j

~ } | { z y x w v ﴾ ]٢٦  :الفتح[.  

 :  وسميت هذه الكلمة لا إله إلا االله بكلمة التقوى لأمرين

يُتقى الله  وقد تضمنت أعظم ما،   لهااًتج التقوى فتكون سببـ أن هذه الكلمة تنــ١

  .لتوحيد به وهو اَّ وجلَّعز

والتقوى هي   هي شعار المتقين فالمتقون مجتمعون على الإقرار بهذه الكلمةــ٢

q p ﴿ :  أجمعين كما قال تعالى،  الوصية التي أوصى بها االله عز وجل عباده

{ z y x w v u t s r  ﴾] وهي أن تجعل  .]١٣١: النساء 

 العثيمين وقال العلامة ، نواهيهبينك وبين عذاب االله وقاية بفعل أوامره واجتناب 

ِّالتقوى فسرت بعدة تفاسير:  رحمه االله إن التقوى اتخاذ وقاية :  وأحسنها أن يقال،  ُ

 .  من عذاب االله بفعل أوامره واجتناب نواهيه

فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على فعل الطاعة واجتناب المعصية حتى يكون 

ٍذنب أو تقصير في واجب ى ماوقع فيمن المتقين وأن يبادر إلى التوبة النصوح مت ٍ . 

،  ومجاهد،   قال ابن عباس﴾ t s r﴿غوي قال الب 

كلمة :  وأكثر المفسرين،  وابن زيد،  والسدي،  وعكرمة،  وقتادة،  والضحاك

 .  » لا إله إلا االله «التقوى 



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٣٧

،  والمسور بن مخرمة،  وابن عمر،   عليعن،  )١(»تفسيره  «وروى ابن جرير في 

،  وقتادة،  وعمرو بن ميمون،  وابن عباس،  وعكرمة،  ومجاهد،  ن زيدواب

،  والربيع،  وطلحة بن مصرف،  وعبيد بن عمير،  وسلمة بن كهيل،  والضحاك

:  وجماعة،  زاد عطاء.  هي لا إله إلا االله:   أن كلمة التقوى ،وجماعة،  والسدي

وعزاه العلامة .  ل شيء قديروهو على ك،  له الملك وله الحمد،  وحده لا شريك له

،  )٣(» يرهتفس «ورجحه الحافظ ابن كثير في ،   الجمهور  إلى)٢(» تفسيره «الشوكاني في 

  . واالله أعلم،  وهو الراجح

،  ﴾ j i h g f e d c b ﴿:  وقوله:  بن كثيراوقال 

 هذا ما «:  وأبوا أن يكتبوا،  » بسم االله الرحمن الرحيم «يكتبوا وذلك حين أبوا أن 

q p o n m l k ﴿،  »قاضى عليه محمد رسول االله 

t s r﴾  ،لا إله إلا االله «:  وهي قول «.   

w v u t s r  ﴿:  وقال االله جل ثناؤه:  بن كثيراثم قال 

 x﴾فاستكبروا عنها واستكبر عنها ،  »محمد رسول االله ،   لا إله إلا االله« :  وهي

 .   على قضية المدةصلى الله عليه وسلمرسول االله وكاتبهم ،  المشركون يوم الحديبية

هي لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله :  وقال عطاء بن أبي رباح

 .  وهو على كل شيء قدير،  الحمد

                                                

  ) .٣١٣ ــ ٣١٠/ ٢١( »  الطبريتفسير«  )١(

 ) .٧٣ــ٧٢/ ٥ ( »فتح القدير«   )٢(

  .)٢٦٦/ ٤ ( »ابن كثير تفسير«  )٣(



 ٣٨    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

لا :  قال ﴾t s r  ﴿:   بسنده عن المسور وقال يونس بن بكير

 .  وحده لا شريك له،  إله إلا االله

،  لا إله إلا االله:  قال ﴾t s r  ﴿ : عن علي،  وقال الثوري

 .  رضي االله عنهما،  وكذا قال ابن عمر.  واالله أكبر

  ﴾t s r  ﴿:  عن ابن عباس قوله،  وقال علي بن أبي طلحة

 .  وهي رأس كل تقوى،  شهادة أن لا إله إلا االله:  يقول:  قال

 .  محمد رسول االله،  لا إله إلا االله:  هي:  وقال عطاء الخراساني

w v u ﴿.  لا إله إلا االله:  قال ﴾t s r  ﴿:  ادةوقال قت

y x﴾  :وكانوا أهلها،  كان المسلمون أحق بها  . 

  ﴾ t s r ﴿:  قال االله تعالى،  هي كلمة التقوى،  وكلمة التوحيد

حين استنكف كفار قريش عن ،  وقد ذكر االله هذا الوصف في معرض صلح الحديبية

فبين االله إلزامه للمؤمنين بقول لا إله إلا االله ،  كالنطق بالشهادتين واستكبروا عن ذل

وحكم لهم باستحقاق هذه الكلمة دون أهل ،  وأليم العذاب،  التي يتقون بها النار

إني  «:   يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  وعن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال،  الكفر

 فقال له عمر بن الخطاب » ِارَّى النلََ عمَِّرُ ح إلاِلبهَ قنِْا م�قَ حٌبدَها عُولقَُ لا يًمةلَِ كُلأعلم

 الإخلاص التي ألزمها االله تبارك ُهي كلمة؟  ثك ما هيِّحدُأنا أ:  رضي االله عنه

 إليها َقوى التي ألاصَّ التُوهي كلمة،  لام وأصحابهَّلاة والسَّا عليه الصدًَّحمُوتعالى م

 .رواه أحمد  )١(» إلا االله َ لا إلهْ أنةُهادشَ:   أبا طالب عند الموتهَُّ االله عمُّنبي

                                                

 .، وإسناده قوي كما ذكر الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه االله  ١/٣٥١، والحاكم ) ٤٤٧(أحمد  )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٣٩

 . أراده عليها وأرادها منه:  » ألاص «ومعنى 

،   والتوحيد عن أبي بن كعب رضي االله عنهوورد هذا الربط بين كلمة التقوى

 .  اًرواه البخاري معلق

 ،  وحقوقها» لا إله إلا االله  «وهي  ﴾t s r  ﴿:  وقال السعدي

                كانوا﴾ و ﴿ من غيرهم ﴾w v u  ﴿،  التزموها وقاموا بهاف،  ألزمهم القيام بها

﴿  x﴾ولهذا ،   الذين استأهلوها لما يعلم االله عندهم وفي قلوبهم من الخير

  .﴾z } | { ~  ﴿:  قال
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 ٤٠    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

ًلا إله إلا االله هي نعمة االله ظاهرة وباطنة  ــ٤ ً 

: والدليل قوله تعالى ،  بها على عباده المؤمنين  أعظم النعم التي أنعم االله بل هي

﴿   2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

عن ،  ] ٢٠  :لقمان[ ﴾ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?

 . لا إله إلا االله:   قال﴾- . / 0 1  ﴿مجاهد 

d c   ﴿ : وفي أول سورة النحل والتي تسمى سورة النعم قال االله تعالى

 k j i h g f e t s r q p o n m l﴾ ] ٢: النحل[ 

د االله على عباده من النعم في هذه السورة فدل ذلك على أن َّوهذه الآية هي أول ماعد

                 التوفيق لذلك هو أعظم نعم االله تعالى التي أسبغها على عباده كما قال سبحانه 

  لا إله إلا االله:   قال مجاهد رحمه االله﴾- . / 0 1  ﴿

 ] .١٠٣: آل عمران  [﴾ K J I H ﴿ :  وله تعالىوق

  .»لا اله إلا االله « يعني بـ 

  .﴾- . / 0 1  ﴿:  ويقول تبارك وتعالى

ً وأسبغ عليكم نعمته ظاهرة ﴿:  عن مجاهد ، عن ابن عباس أنه قرأها:  قال الطبري ِ َ ُُ َ ْ ْْ ْ َ
ِ َ َ

ًوباطنة ِ
 .  لا إله إلا االله:  قال ﴾  َ

كان :  قال ﴾- . / 0 1   ﴿عن مجاهد ،  وعن ابن أبي نجيح

 .  هي لا إله إلا االله:  يقول

لا :  قال ﴾- . / 0 1   ﴿عن مجاهد ،  وعن حميد الأعرج

 .  إله إلا االله



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٤١

ْوعن قيس :  وقوله.  لا إله إلا االله:  قال ﴾/ 0 1  ﴿عن ابن عباس،  َ

ً ظاهرة ﴿ َ
.   الجسد عملاظاهرة على الألسن قولا وعلى الأبدان وجوارح:   يقول﴾ِ

 .  اعتقادا ومعرفة،  وباطنة في القلوب:   يقول﴾1  ﴿:  وقوله

 ما أنعم االله على العباد نعمة أعظم « : » حلية الأولياء «عيينه في وقال سفيان بن 

   .)١(» ّمن أن عرفهم لا إله إلا االله 

 في اًن حاضروليك، نعمة لا إله إلا االله ، فاحمدوا االله واشكروه على نعمة التوحيد 

:  الذي قال، ًلتزدادوا شكرا للمنان ، قلوبكم شهود هذه المنة الكبرى والنعمة العظمى 

  ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

 Ù﴾ ] ١٧: الحجرات[.  

c b a  ﴿:  َّ وجلَّكما قال ربكم عز، وافرحوا بالإسلام والتوحيد والقرآن 

 j i h g f e d﴾ ] فقوله  ،]٥٨: يونس  :﴿  c b a

 f e d﴾ أي يعني بهذا الذي جاءهم من االله من الهدى ودين الحق 

i h g  ﴿فإنه أولى ما يفرحون به و،  الإسلام والتوحيد والقرآن فليفرحوا

 j﴾ويكون حمد االله تعالى وشكره على نعمة ،  ٌ وخير من الدنيا ومافيها

اده وبتعلم التوحيد والثبات عليه يض التوحيد بالفرح به والعمل بمقتضاه ومجانبة ما

ليفلحوا ، والاستمرار في مدارسة العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ونشرها بين الناس 

 .  نيا والآخرةُّويسعدوا بها في الد

   
                                                

      ، وأبو نعيم في) ٤١٨١(» شعب الإيمان « ، والبيهقي في ) ٩٦(» الشكر «  ابن أبي الدنيا في كتاب )١(

 ) .٧/٢٧٢(» الحلية « 



 ٤٢    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

 لا إله إلا االله فلا أطيب منها في الكلمات:  الكلمة الطيبة  ــ٥

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿والدليل قوله عز وجل 

 Ò Ñ Ð Ï Î * * ) ( ' & % $ # " !

 - , + * 6 5 4 3 2 1 0 /

 ; : 9 8 7 * F E D C B A @ ? > =

 P O N M L K J I H G﴾ ] ٢٧ ــ ٢٤: إبراهيم[.  

وأطيب ، يعتقدها المرء  فإن الاعتقاد هو الكلمة التي، أصل العقيدة :  والكلمة

:  والدليل قوله عز وجل،   إلا االلهكلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله:  الكلام والعقائد

 ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Ò  ﴾] ٢٤: إبراهيم[.  

Ê É  ﴿ :  عن ابن عباس في قوله،   علي بن أبي طلحةقال:  )١(كثيربن اقال 

 Ë﴾ شهادة أن لا إله إلا االله ﴿ Í Ì﴾ وهو المؤمن   ،﴿ Î                      

Ï﴾ في قلب المؤمنلا إله إلا االله :   يقول  ،﴿ Ò Ñ Ð﴾ يرفع :   يقول

 .  ماءَّالمؤمن إلى الس بها عمل

إن ذلك :  وعكرمة وقتادة وغير واحد،  وسعيد بن جبير،  وهكذا قال الضحاك

وإن المؤمن كالشجرة من ،  وعمله الصالح،  وقوله الطيب،  عبارة عن المؤمن

 .  وصباح ومساء،  لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت،  النخل

 .  هي النخلة:  عن ابن مسعود قال،  عن مرة،  وهكذا رواه السدي

                                                

 ) .٤/٤٩١ (» كثير تفسير ابن « )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٤٣

قول سائر :  والمثل،   ألم تعلم﴾É È Ç Æ Å Ä  ﴿:  وقال البغوي

  ﴾Í Ì ﴿لا إله إلا االله :   وهي قول ﴾ Ë Ê﴿.  لتشبيه شيء بشيء

 شجرة في عن ابن عباس هي،  وقال ظبيان.  وهي النخلة يريد كشجرة طيبة الثمر

 .  الجنة

﴿ Ï Î﴾  في الأرض ﴿ Ð﴾  أعلاها ﴿Ò Ñ ﴾  كذلك أصل 

،  فإذا تكلم بها عرجت،  راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق:  هذه الكلمة

¸ º ¹ «  ﴿:  قال االله تعالى.  َّ وجلَّفلا تحجب حتى تنتهي إلى االله عز

  .] ١٠: فاطر [﴾  ¼ ½ ¾

ُيبة ـَّ الطُفلا إله إلا االله هي الكلمة ،  اها االله تبارك وتعالى الكلمة الطيبةَّكذلك سم، ِّ

 ﴾Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  ﴿:  قال تعالى

ِفي قلب المؤمن وفرعها في السماء وقد شبهها االله تبارك وتعالى بالشجرة 
َ َّ ْ

ِ
َ َُ َ                 

 . الطيبة

َقوله تعالى:  )١(» نإعلام الموقعين عن رب العالمي «في م ِّوقال ابن القي َ ََ ْ  :﴿ Ä

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å *

- , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴾ 

ُفشبه سبحانه  َّ َ َّيبة بالشجرة الطـَّ الطَالكلمة وتعالىَ ِ َّ َِ َّلأن الكلمة الط؛  ةِِّيبـِّ َيبة تثمر العمل ـََّ ُُ ِّ

َّالصالح ، والشجرة الط َ ُيبة تـَ َثمر الثمر النافع ـِّ َ ِوهذا ظاهر على قول جمهور . ُ
ٌ

َّالمفسرين الذين يقولون الكلمة الط ُ ُيبة هي شهادة أن لا إله إلا االله فإنها تـِّ َّْ َُ َثمر جميع ـِّ ُ

                                                

 ) .١/١٣٢(» إعلام الموقعين عن رب العالمين «   )١(



 ٤٤    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

ِالأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة ، فكل عمل صالح مرضي الله ثمرة هذه الكلمة ،  ِ ِ ِ ُِ ٌّ
ُّ ِ

ِ كلمة طيبة شهادة أن لا إل«: ِّوفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال  ْ ُ ٌ ٌ َِّ َ
َّه إلا ِ ِ َ 

  .»ُاالله 

 على  أجمع المفسرون«:  )١(» التفسير «االله في وقال أبو المظفر السمعاني رحمه 

َّلا إله إلا االله :  َّأن الكلمة الطيبة هاهنا ِ َ« . 

أصل :  والكلمة:  )٢(» لأهل الأثرالانتصار  «وقال ابن تيمية رحمه االله في 

:  وأطيب الكلام والعقائد،  فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء؛  لعقيدةا

،  كلمة الشرك:  وأخبث الكلام والعقائد،  كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا االله

8 9 :  ﴿:  ولهذا قال سبحانه،  فإن ذلك باطل لا حقيقة له؛  وهو اتخاذ إله مع االله

حث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد ولهذا كان كلما ب،  ﴾; 

               :  كما قال تعالى،  ا ببطلانهاًا عن الحق وعلمً وبعدًالخبيثة لا يستفيد إلا ضلالا

﴿  S R Q P O N M L K J I H G F

 \ [ Z Y X W V U T * d c b a ` _ ^

 x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e

¡ � ~ } | { z y ﴾ ] ٤٠ ــ ٣٩: النور[ .  

وهي  ﴾Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  ﴿:  تعالىيقول :  وقال السعدي

 ﴾ Ï Î ﴿ وهي النخلة ﴾ Í Ì ﴿وفروعها ،  شهادة أن لا إله إلا االله

  .﴾Ò Ñ  ﴿تشر ـ من﴾Ð  ﴿في الأرض 

                                                

)٣/١١٣() ١. ( 

 ) .١٠٩ص() ٢(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٤٥

﴿  , + * ) ( ' & % $ # " !

# $  ﴿ثمرتها :   أي﴾ ! " ﴿،  اً وهي كثيرة النفع دائم﴾- 

ا ًعلم،   ثابت في قلب المؤمنأصلها،   فكذلك شجرة الإيمان﴾% & 

والآداب ،  وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية.  اًواعتقاد

الحسنة في السماء دائما يصعد إلى االله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة 

+ , ) ( *  ﴿،  ينتفع به المؤمن وينفع غيرهالإيمان ما 

ا للمعاني ًفإن في ضرب الأمثال تقريب،   ما أمرهم به ونهاهم عنه﴾-

،  ويتبين المعنى الذي أراده االله غاية البيان،  المعقولة من الأمثال المحسوسة

فلله أتم الحمد وأكمله .  وهذا من رحمته وحسن تعليمه،  ويتضح غاية الوضوح

 .  لب المؤمنفي ق،  فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها،  وأعمه

 ثم ذكر ﴾/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  ﴿

 ﴾/ 0 1 2 3  ﴿:  ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال

5 6  ﴿ هذه الشجرة ﴾4  ﴿،  شجرة الحنظل ونحوها:  المأكل والمطعم وهي

،  ولا ثمرة صالحة،  من ثبوت فلا عروق تمسكها:   أي﴾7 8 9 : ; 

ليس ،  كذلك كلمة الكفر والمعاصي،  هي ثمرة خبيثةف،  بل إن وجد فيها ثمرة،  تنتجها

،  ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه،  لها ثبوت نافع في القلب

 .  )١(تفع به غيرهـولا ين،  فلا يصعد إلى االله منه عمل صالح ولا ينفع نفسه،  تفعـولا ين

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿:  ُقال االله تعالى

Ò Ñ Ð Ï  *& % $ # " ! ﴾ ] ٢٥ ــ ٢٤: إبراهيم[.  

                                                

التوضيح والبيان « وللشيخ عبدالرحمن السعدي كتاب اسمه ،  )٤٢٥( ص»تفسير السعدي  « )١(

  .يحسن الرجوع إليه والاستفادة منه» لشجرة الإيمان 



 ٤٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

وهي كلمة  ــ ، وشبه شبها كلمة طيبة  كيف مثل االله مثلاً ــيا محمدــ  ألم تر:  أي

 وجذورها ثابتة في  ــكالنخلةــ   كشجرة طيبة الثمرة ــشهادة أن لا إله إلا االله:  التوحيد

؛ أصلها ثابت  وحيد، فكذلك كلمة الت ، وأغصانها مرتفعة نحو السماء الأرض

،  ، وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء وراسخ في قلب المؤمن

ا في كل ًا طيبً كثير، تخرج هذه الشجرة الطيبة ثمرها كاملاً مرفوعة إلى الرب سبحانه

،  ، بمشيئة خالقها وأمره وتيسيره ، وصيف وشتاء وقت وساعة من ليل ونهار

، ولا   تزال تثمر الأعمال الصالحة للمؤمن في كل وقت؛ لا وكذلك كلمة التوحيد

 . )١(، في كل حين يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار

  ،اً وإثباتاًنفي،  بمعناها وحقيقتها اًعارف، فإذا شهد العبد المؤمن بكلمة لا إله إلا االله 

فهذه الكلمة الطيبة هي التي ،  قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته اًقائم، ا بموجبها ًمتصف

وفروعها متصلة ، أصلها ثابت راسخ في قلبه ، رفعت هذا العمل من هذا الشاهد 

فقم ياصاحب الكلمة الطيبة لا إله إلا االله ،  ٌوهي مخرجة ثمرتها كل وقت، بالسماء 

،  بأخلاقك وأسلوبك ورفقك اًوكن طيب، ًودعوة ،  اً وتعليمعملاً، بها حق القيام 

ليؤمنوا بها ويسعدوا ،  الضرورة إليها ّى تصل هذه الكلمة الطيبة إلى من هو بأشدحت

ويحل عليك رضوانه ، فيثقل االله بذلك موازينك ، وتطيب حياتهم بذلك في الدارين 

ى َّتحرـوت،  كلمتك طيبة اًولتكن دائم،  ويطيب مأواك في جنات الخلد، سبحانه 

تكسب قلوب الآخرين وتوصل وبها ، لطيبة صدقة  الكلمة اَّفإن، ب من القول ِّالطي

T S R Q P ﴿قال عز وجل ، ٍإليهم الخير والحق وتسلم من شرور كثيرة 

 a ` _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U﴾ ] ٥٣: الإسراء[.  

                                                

  . )٣٣١:  ص(،  سورة إبراهيم» التفسير المحرر « :  ينظر) ١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٤٧

 ًوأن محمدا رسول االله شهادة أن لا إله إلا االله:  القول الثابت ــ٦

                                                   = < ? @ C B A ﴿ : والدليل قول االله تعالى 

 P O N M L K J I H G F E D﴾ ]براهيمإ:  

٢٤[.  

= <  ﴿:  يعني تعالى ذكره بقوله:  قال أبو جعفر: )١(» تفسير الطبري «في 

بالقول :  يقول،  ﴾ B A ﴿هم وإيمانهم ق االله أعمالِّيحق،  ﴾ ? @

ًوأن محمدا رسول االله،   لا إله إلا االلهشهادة أن:  وهو فيما قيل،  الحق ّ  . 

                  :   قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله ؛ رضي االله عنه،  عن البراء بن عازب:  بن كثيراوقال 

                     ،  االلهُولسَُا ردًَّحمُ مَّ إلا االله وأنَ لا إلهْ أنُشهدي،  ِبرَ في القلَِئُ إذا سمُِسلُالم «

                                      = < ? @ F E D C B A ﴿:  لهقو فذلك

G ﴾ «)٢( . 

 كلمة ﴾ = < ? @ B A ﴿:  قوله تعالى:  و قال البغوي

F  ﴿ يعني قبل الموت ﴾E D C  ﴿لا إله إلا االله :  وهي قول،  التوحيد

G ﴾هذا قول أكثر أهل التفسير.  في القبر  يعني  . 

 ﴾= < ? @ E D C B A  ﴿وعن طاوس عن أبيه 

 ﴾ K J I ﴿ المسألة في القبر ﴾ G F ﴿لا إله إلا االله :  قال

 . ًعن تلك الشهادة فلا يهتدون أبدا:  قال عكرمة

                                                

)١٣/٦٥٧ ()١. ( 

 ) . ٢٨٧١(، ومسلم ) ٤٦٩٩( البخاري )٢(



 ٤٨    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

ُّوقال السمرقندي        ﴾ = < ? @ B A ﴿ : قال تعالى « : َّ

ُلا إله إلا االلهـب َّ َ  ،﴿  E D C﴾ َّتهم على ذلك القول عند النـِّيثب:  يعني َ ُِ                      ،  ِزعَ

﴿ G F ﴾١(»َفي القبرِ ً :   يعني( . 

ِومن رحمة االله بهذ ِ ِ
َّالأمة الإسلامية أنه جعه َ ِ ِ

َّ َّ ُّل التوحيد بطاقة نجاة في الدنياُ َ َ ٍَّ َ َوعند ،  َ

ِالسؤال في القبرِ
ُفإنه يكون أثق؛  رةك في الآخوكذل،  ُّ ِل في الميزان من كل الأعمال َّ ِّ َِ ِ

ً سجلا كل سجل منها مد )٩٩(ٍعندما توزن ذنوب عبد بلغت ،  في حديث البطاقة كما

ُيا رب وما هذه البطاقة مع هذه :  ٍالبصر ببطاقة فيها لا إله إلا االله حتى إنه يقول ِّ

ت ِالسجلاَّ
َفيقول االله تعالى؟  ِّ ُإنك لا تظلم:  ُُ ُ ِفتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان.  َّ ِ َِّ ُ ُ ُ  .

ُفطاشت السجلات «:  صلى الله عليه وسلمِاالله ُسول قال ر َّ ِّ
ُوثقلت البطاقة،  ِ ِ ذلك أنه لايثقل مع  )٢(» ُ

 . اسم االله شيء

ُّوفي هذا الحديث حديث البراء يخبر النبي  َّ ُ ِ ُ
ِ

ْ أن المسلم إذا سأله الملكان بعد صلى الله عليه وسلمَ
ِ َ ََ َ َ

ِموته ودفنه في القبر ِْ َ ِفإنه يرد بالشهادتين،  َ َّ ُّ ُ َ ِبالتوحيد الله:  َّ ِ َّوللنبي محمد ،  َّ ِّ  صلى الله عليه وسلمَّ

ِبالرسالة
ِفيكون ذلك سببا في نجاته،  َّ

ً ُد جاء في الروايات أنه يسأوق ، َ َّ ِ
ِّل عن ربهِّ َ ُ  ،

ِّد المؤمن بهذا الردفإذا أجاب العب،  ث فيهُورسوله الذي بع،  هودين َُّ ُكما قال االله كان ،  ُ

 ﴾= < ? @ G F E D C B A  ﴿:  ىتعال

ُفيحقق االله إيمانهم ُ ِّ ِ وأعمالهم بالقول الثابت ُ َّ َوهو شهادة أن لا إله ــ ِ ْ ُ ُّ في الدنيا  ــُإلا االلهَ

ِوفي الآخرة ِ  . 

                                                

 ) .٢٤٢/ ٢(» تفسير السمرقندي « :  يُنظر )١(

، وابن حبان ) ٤٣٠٠(، وابن ماجه ) ٢٦٤١(، والترمذي ) ٦٩٩٤( أخرجه أحمد  :حديث البطاقة )٢(

الله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ،  ، من حديث عبد ا١/٦، و الحاكم » موارد « ) ٢٥٢٤(

 .م ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا وصححه الحاك
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الذين قاموا بما عليهم :  أي،  يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين:  قال السعدي

فيثبتهم االله في الحياة ،  زم أعمال الجوارح ويثمرهاالذي يستل،  من إيمان القلب التام

وعند عروض الشهوات بالإرادة ،  الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين

وفي الآخرة عند الموت .  الجازمة على تقديم ما يحبه االله على هوى النفس ومراداتها

،  عند سؤال الملكينوفي القبر ،  بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة

 هداهم »؟  ومن نبيك؟  وما دينك؟   من ربك«إذا قيل للميت ،  للجواب الصحيح

  » ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي  االله«:  للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن

﴿ K J I﴾وما ظلمهم االله ،   عن الصواب في الدنيا والآخرة

كما ،  ونعيمه،   على فتنة القبر وعذابهوفي هذه الآية دلالة،  ولكنهم ظلموا أنفسهم

  .)١(وعذابهونعيم القبر ،  وصفتها،   في الفتنةصلى الله عليه وسلمتواترت بذلك النصوص عن النبي 

فاسأل االله الثبات على الحق وعلى لا إله إلا االله حتى تلقاه سبحانه وتعالى وكان 

  .)٢(»  َينكِلبي على دَ قتِّْ ثبِوبلُُ القبَِّقلمُ اي « :صلى الله عليه وسلم  من دعاء النبي 

َّمسكني بالإسلام حت ِلهْ الإسلام وأهَّياولي «  :ومن دعائه ألح  ف)٣(» ِليهَ عَاكْى ألقّ

على االله بهذه الأدعية وافعل أسباب الثبات والتي من أهمها بعد الدعاء طلب العلم 

 . والتفقه في الكتاب والسنة
                                                

 ) .٤٢٥(ص» تفسير السعدي « ) ١(

، وعبد بن ) ١٢٥٨ و١٢٥٧(» الدعاء «  ، والطبراني في )٢٦٦٧٩(، وأحمد ) ٣٥١٧(الترمذي ) ٢(

 .، من حديث أم سلمة رضي االله عنها ، وهو حديث صحيح ) ١٥٣٤(حميد 

» السلسلة الصحيحة « وهو حديث صحيح ، كما قال الألباني في ، ) ٦٦١(» الأوسط « الطبراني في ) ٣(

)١٨٢٣. ( 
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   هي لا إله إلا اهللالحق دعوة  ــ٧ 

! " # $ % & ' ) ( * + , -  ﴿: والدليل قوله تعالى 

   .]٢٤: الرعد [ ﴾. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = 

وما سواها فهي ،  وهي دعوة الحق،  ومعناها الحصر أي له دعوة الحق لا لغيره

 . دعوة الباطل

   .﴾! " #  ﴿:   في علاهَّقال االله جل

  .» شهادة أن لا إله إلا االله «:  قال ابن عباس رضي االله عنهما

وقد نقل ذلك .  )١(»لا إله إلا االله  «:  قال ﴾! " # ﴿ :  وقال قتادة قوله

 . الطبري

 .  )٢(لا إله إلا االلهَوإنما عنى بالدعوة الحق توحيد االله وشهادة أن :  وقال الطبري

 .  )٣( كما نقل ذلك البغوي» التوحيد «:  وعن علي رضي االله عنه 

:  وقيل.  )٤(ٍلأحد غيرهه إلا االله ليست تنبغي لا إل ﴾! " # ﴿ :  وقال ابن زيد

 . والدعاء الخالص لا يكون إلا الله عز وجل،  الدعاء بالإخلاص

 ﴾! " # ﴿  : رضي االله عنه،  قال علي بن أبى طالب:  )٥(وقال ابن كثير

 .  رواه ابن جرير.  التوحيد:  قال

                                                

 ) .١٣/٤٨٦(» تفسير الطبري  « )١(

 ) .١٣/٤٨٥(» تفسير الطبري  « )٢(

 ) .٤/٣٠٥(» تفسير البغوي  « )٣(

 ) .١٣/٤٨٦(» تفسير الطبري  « )٤(

 ) .٤/٤٤٥(» تفسير ابن كثير  « )٥(
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 ﴾! " # ﴿ :  ومالك عن محمد بن المنكدر،  وقتادة،  وقال ابن عباس

 .  لا إله إلا االله:  قال

ٌلذاته وصفاته وهو أهل أن ،   إنه تعالى صاحب دعوة الحق«:  بن القيماوقال 

ُيعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل ،  ُ

  . )١(»وحده الإلهية الحق له  ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه فتكون الدعوة عليه

،  عبادته وحده لا شريك له:   وهي﴾" # ﴿الله وحده :  السعدي أيوقال 

هو الذي ينبغي أن يصرف له :  أي،  وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى

لأن ألوهيته ؛  والإنابة،  والرهبة،  والرغبة،  والحب،  والرجاء،  والخوف،  الدعاء

 الأوثان والأنداد التي  من﴾% & ' )  ﴿وألوهية غيره باطلة ،  هي الحق

 .  جعلوها شركاء الله

لا من أمور ، لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير :   أي﴾( * +  ﴿

  .ولا من أمور الآخرة، الدنيا 

 إلى  ببسط كفيه﴾2  ﴿،   الذي لا تناله كفاه لبعده﴾- . / 0 1  ﴿

 ا إلى الماء الممتنعويبسطه،   فإنه عطشان ومن شدة عطشه يتناول بيده﴾3  ﴿الماء 

 .  فلا يصل إليه،  وصولها إليه

كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في 

لا يملكون مثقال ،  لأنهم فقراء كما أن من دعوهم فقراء؛ أشد الأوقات إليهم حاجة 

 .  هم من ظهيروما لهم فيهما من شرك وما له من،  ذرة في الأرض ولا في السماء

                                                

 ) .٢/٣١(» مدارج السالكين  « )١(
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فبطلت عباداتهم ،   لبطلان ما يدعون من دون االله﴾ 8 9 : ; > = ﴿

ولما كان االله تعالى هو الملك الحق ،  لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها؛  ودعاؤهم

وتشبيه دعاء .  �كانت عبادته حقا متصلة النفع لصاحبها في الدنيا والآخرة،  المبين

فإن ذلك ؛  يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلةالكافرين لغير االله بالذي 

والتعليق على المحال ،  فالمشبه به محال،  فكما أن هذا محال،  تشبيه بأمر محال

̀  ﴿:  من أبلغ ما يكون في نفي الشيء كما قال تعالى  _  ̂ ] \

o n m l k j i h g f e d c b a ﴾ ] ٤٠: الأعراف[ 
)١( . 
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 لا إله إلا االله:  العهد ــ ٨

وإذن االله للآخرين ،  نال به استحقاق الشفاعة للآخرين اًصاحبها كسب عهد

 .  بالشفاعة له

،  فله العهد والذمة،  فكأن من شهد بهذه الكلمة،  والعهد هو الأمان والوصية

 j i h g ﴿والدليل قوله تعالى ،  حتى نال استحقاق الشفاعة للآخرين

 l k *o n r q p  * z y x w v u t

 .] ٨٧  ــ٨٥مريم [ ﴾ } |

  صلى الله عليه وسلملما قالت اليهود ماقالت قال االله لمحمد  «:  عن ابن عباس رضي االله عنهما

 ﴿] \ [ Z Y  ﴾]يقول،  اًأدخرتم عند االله عهد:   يقول]٨٠:  البقرة  :

،  فارجوا بهافإن كنتم قلتموها ،  ولم تكفروا به،  لم تشركوا،  لا إله إلا االله:  أقلتم

َوإن كنتم لم تقولوها فلم تقولون على االله ما لا 
  . )١(»تعلمون ِ

V U T S R Q  ﴿: قالت اليهود  ويعني ابن عباس لما

W ﴾ ] ٨٠: البقرة[.   

ليس لهم من يشفع :   أي]٨٧: مريم [ ﴾ v u t ﴿:  )٢(كثيرقال ابن 

~ � ¡  ﴿:  مخبرا عنهمكما قال تعالى ،  كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض،  لهم

z y x w }  ﴿:  وقوله،  ]١٠١ ــ ١٠٠: الشعراء [ ﴾¤ ¥ ¦ *  ¢

لكن من اتخذ عند الرحمن :  بمعنى،  ثناء منقطعـهذا است:  ]٨٧: مريم [ ﴾| 

 .  والقيام بحقها،  وهو شهادة أن لا إله إلا االله،  اًعهد

                                                

 ) .٢/١٧٧(» تفسير الطبري  « )١(

 ) .٥/٢٦٤(» تفسير ابن كثير « ) ٢(
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:  قال ﴾z y x w } |  ﴿:  عن ابن عباس،  قال علي بن أبي طلحة

،  ولا يرجو إلا االله،  ويبرأ إلى االله من الحول والقوة،  شهادة أن لا إله إلا االله:  العهد

 .  عز وجل

 يعني لا إله ﴾z y x w v u t } |  ﴿:  وقال البغوي

:  ا يعنيًمعناه لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهد:  وقيل.  إلا االله

 .  ]٢٨: الأنبياء [ ﴾ L K J I M ﴿:  المؤمنين كقوله

َّفإنه والعهد  ، لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا االله أي لا يشفع إلا المؤمن:  وقيل

حتى نال ،  فكأن من شهد بهذه الكلمة فله العهد والذمة،  هو الأمان والوصية

:  عند تفسيره لآية،  جاء عن ابن عباس رضي االله عنه،  استحقاق الشفاعة للآخرين

﴿ w| { z y x ﴾ويتبرأ إلى ،  شهادة أن لا إله إلا االله:   العهد«:   قوله

  . »االله من الحول والقوة ولا يرجو إلا االله 

ليس :  أي﴾ z y x w v u t } |  ﴿:  ُقال االله تعالى

ِن الشفاعة شللكافرين م عَ ُّولا يستحقون أن يشف،  دٍَفلا يشفعون لأح،  ِ القيامةٌيء يومَّ

ًوأما من كان مؤمنا باالله موحدا ومطيعا له ، ٌلهم أحد ُِّ ُ ًَّ ً ِفإنه يشفع لغيره؛  ِ َ ِ
ُ ُتفع ـوين،  َّ

  . )١(ِيره لهِبشفاعة غ

َّلا يملك من جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخ:  أي « :الشنقيطي وقال  َّ َ َّ ٌ ِ ُ ِ
ذ عند َ

ًالرحمن عهدا َ ِ ُل الصالحالعم:  ُهدوالع،  نونوهم المؤم،  َّ َّ
ِ َّلقول بأنه لا إله إلا وا،  ُ َ َّ ُ َ

ُوغيره من الأقوال يدخل في ذلك،  ُاالله ُ َ
ِ ِ

ُ ُإلا المؤمنون فإنهم يشفع بعضهم في :  أي،  َ ُ َ ََ َّ ِ َّ

                                                

 . )٢٩٢:  ص( سورة مريم ، »التفسير المحرر  « )١(
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طه  [ ﴾ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  ﴿:  كما قال تعالى،  ٍبعض

َ بين تعالى في مواضع أخروقد ، ]١٠٩ َ ُ َ َّ
ِ

ِأن المعبودات التي يعبدونها م:  َ َِ ُ َ ِن دون االله لا َّ ِ

َتملك الشفاعة َّ ُ ِ ِوأن من شهد بالحق يملكها بإذن االله له في ذلك،  َ ِ ُ َِّ
َ ِّ َ َ ِ َ ُوهو قوله تعالى،  َ َ  :

﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴾  ] الزخرف

ْلكن:  يأ ]٨٦
ِ من شهد بالحق يشفع بإذن االله له في ِ ِ

ُ ََ َ ِّ َ ِ َ  . )١(» ذلكَ

ُوعن أبي هريرة رضي االله َ
ِ

َ ََ ُقلت:  َّ عنه أنه قالُ ِيا رسول االله:  ُ َ ِمن أسعد الناس ،  َ َّ ُ َ َ

ِبشفاعتك يوم القيامة ِ
َلقد ظننت يا أبا هريرة ألا «:  فقال؟  َ َُ ُ ِ يسألني عن هذا الحديث َ َ َ

ِأحد أول منك َ َّ ِلما رأيت من حرصك على الحديث؛  ٌَ ِ ِ ِ ِ
ْ َأسعد الناس بشفاعتي يوم ؛  ُ َ ِ َّ ُ َ

َالقيامة من قال
ِخالصا من ، ُ  االلهَلا إله إلا:  ِ ِ

ِقبل نفسهً ِْ َ ِ َ «)٢(.  

ِيمُقال ابن الق َفي قوله في حديث أبي هريرة «:  ِّ َ ُ
ِ ِ َأسعد الناس بشفاعتي من قال «:  َ َ ِ َّ ُ َ  :

ِ سر من أسرار التوحيد» ُ االلهَلا إله إلا َِّ ِ ِوهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد،  ٌّ َِّ َُّ ُ ََّ َّ  ،

َن كان أكمل توحيدا كان أحرى فم ً َ َ ِبالشفاعةَ َّ «)٣(.   

فبدل من أن يخلصوا التوحيد ويفردوا االله بالعبادة ، ٌفقلب كثير من الناس ذلك 

فصاروا يطلبون الشفاعة ، عكسوا ذلك ، ًوالدعاء ليكونوا أهلا لشفاعة الشافعين 

وطلب الشفاعة ، ة بهم وذلك بدعائهم للأموات والاستغاث،  َّ وجلَّعزبالشرك باالله 

 s r ﴿ : َّ وجلَّفهو الشرك الأكبر قال عز، شفاعة وذلك هو أعظم موانع ال، منهم 

                                                

 ) .٣/٥١٦(» أضواء البيان  « )١(

، ) ٥٨٤٢(» الكبرى «  ، والنسائي في ٥١٨ و٣٧٣ و٢/٣٠٧، وأحمد ) ٦٥٧٠(و ) ٩٩( البخاري )٢(

  . ١/٧٠والحاكم 

 ) .٥٦/ ١٣(» تهذيب السنن « ) ٣(
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x w v u t ﴾ ] وقال تعالى  ،]٤٨: النساء  :﴿  P O N M L K J

Y X W V U T S R Q ﴾ ] ٧٢: المائدة[.  

v u t s r ﴿ :  تعالى عمن يطلبون الشفاعة من الأمواتوقال 

 { z y x w ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ §﴾  ] ١٨: يونس. [ 

َشفاعة منفية وشفاعة مثبتة:  والشفاعة شفاعتان ّ  : 

ّما كانت تطلب من غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله:  ّفالشفاعة المنفية ٌ  ،

\ [ ^ _ ` g f e d c b a  ﴿:  قوله تعالى:  والدليل

 q p o n m l k j i h﴾ ]٢٥٤:  لبقرةا[  . 

ٌوالشافع مكرم بالشفاعة،  ُالتي تطلب من االله:  َوالشفاعة المثبتة هي َ ُْ والمشفوع ،  ّ

ُمن رضي االله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى:  له َ  :﴿  ̄  ® ¬ « ª

  .]٢٥٥: البقرة [ ﴾ ° ±

اعة من ٌفصار كثير من الناس يتمسكون بالشفاعة المنفية في القرآن فيطلبون الشف

ولا يطلبونها ممن ،  وأصحاب القبور مع أنهم لايملكونهاغير االله تعالى من الأموات 

والقائل  ، ]٤٤: الزمر [ ﴾g f e d ﴿:  القائل َّ وجلَّيملكها وهو االله عز

 ﴾...  « ¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: سبحانه 

  ] .١٨: ن الج[ ﴾N M L K J I H G  ﴿وعلا  َّوالقائل جل  ]١٨٦: البقرة [

   
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  بل هي منتهى الصواب ،لا إله إلا االله: الصواب  القول ــ ٩

R Q P O N M L K J I H G  ﴿ : تعالىوالدليل قول االله 

 U T S﴾ ] ٣٨: النبأ[.   

T S R Q P O  ﴿ : في قوله،  عن ابن عباس،  ّعن علي:  قال الطبري

 U﴾وهي منتهى الصواب،  له إلا االلهّإلا من أذن له الرب بشهادة أن لا إ:   يقول  . 

 .  لا إله إلا االله:  قال ﴾U T S R Q P O  ﴿:  عن أبي صالح في قوله

 .  لا إله إلا االله:  قال ﴾U T S R Q P O  ﴿:  ِعن عكرمة في قوله

في  ﴾U T ﴿بالتوحيد  ﴾U T S R Q P O  ﴿:  وقال آخرون

 .  َّفوحد االله،  الدنيا

 .  نيا وعمل بهُّا في الد�حق:  قال ﴾U T  ﴿ن مجاهد ع،  وعن ابن أبي نجيح

 . لا إله إلا االله:  ومن الحق، ا ًحق:  أي ﴾U T  ﴿:  بن كثيراوقال 

أي ،   في الدنيا﴾N M  U T S R Q P O ﴿:  وقال البغوي

 .  لا إله إلا االله:  قال:  وقيل.  ا�حق

على فعل الصواب  اً يحرص دائم ونأخذ من هذا الاسم أن على المسلم أن

يخالف الصواب من الأخطاء القولية  والحق من الأقوال والأفعال وأن يحذر ما

إلى التعلم والتصويب  في أمور الدين والدنيا وإذا حدث منه خطأ أن يبادر والفعلية

وأن يكون منهجه في هذه الحياة الصواب الذي أهمه و أعظمه لا إله إلا ،  والتصحيح

 . االله
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  لعدل لا إله إلا االله كلمة اــ ١٠

والدليل قول االله عز بل هي أعدل العدل ، كما أن الشرك هو أظلم الظلم ، 

K  U T S R Q P O N M L ﴿ وجل

 [ Z Y X W V﴾ ] ٩٠: النحل [ . 

 ﴾K  N M L ﴿:  عن ابن عباس،  قال علي بن أبي طلحة:  بن كثيراقال 

 .  شهادة أن لا إله إلا االله:  قال

ويندب إلى ،  وهو القسط والموازنة،   أنه يأمر عباده بالعدليخبر تعالى

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼  ﴿:  كما قال تعالى،  الإحسان

 | { ~ � ¡ ¢ £ ﴿: وقال ،  ]١٢٦: النحل [ ﴾ ½ ¾ ¿

 ® ¯ ° ± ² ³ ﴿ :وقال ، ] ٤٠: الشورى [ ﴾ ¤ ¥ ¦ §

 ¶ µ ´﴾ ] هذا من إلى غير ذلك من الآيات الدالة على، ] ٤٥: المائدة 

 .  شرعية العدل والندب إلى الفضل

كما ،  يأمر بصلة الأرحام:  أي ]٩٠: النحل [ ﴾ R Q P ﴿:  وقوله

 .   ]٢٦:  الإسراء[  ﴾É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿:  قال

:  فالفواحش، ] ٩٠: النحل [ ﴾V U T S  ﴿:  وقوله

:  لموضع الآخرا ولهذا قيل في ؛ما ظهر منها من فاعلها :  والمنكرات . المحرمات

﴿ Y X W V U T S R Q P ﴾  .العدوان على :  وأما البغي فهو

 .  الناس
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ا َمع م،  نياُّقوبته في الدُ االله علَِّعجُ يْ أنرُدَْأج بٍنَْ ذنِْا ممَ «:  وقد جاء في الحديث

  . )١(» محَِّ الرِيعةِطَي وقغَْمن الب ِاحبه في الآخرةَ لصرُخَِّديَ

وينهاكم عما ينهاكم ،  يأمركم به من الخيرأمركم بما ي :  أي﴾Y  ﴿وقوله 

  .﴾ Z ] ﴿،  عنه من الشر

إن أجمع آية في :  سمعت ابن مسعود يقول:  عن شتير بن شكل،  قال الشعبي

 . )٢(رواه ابن جرير.   الآية﴾O N M L K  ﴿:  القرآن في سورة النحل

وأكبر العدل  لخير والشرأجمع آية ل:  وفي رواية أن ابن مسعود قال عنها بأنها 

وأعظم الظلم الشرك باالله واتخاذ العديل به ،  القيام بالعبودية وتحقيق التوحيد

  قال البغوي،  ]١: الأنعام [ ﴾  + , - . /﴿: والتنديد كقوله تعالى

يشركون وأصله من مساواة :  ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون أي:  أي

عدلت هذا :  يقال،  يعدلون باالله غير االله تعالى:  أي،  ه العدلومن،  الشيء بالشيء

  . )٣(بهذا إذا ساويته

فالعدل الذي أمر االله به يشمل العدل في حقه :  وقال السعدي في تفسير هذه الآية

فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب ،  وفي حق عباده

ويعامل ،  مالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عبادهاالله عليه من الحقوق ال

فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة ،  الخلق بالعدل التام

                                                

، والبخاري  )٢٠٣٧٤(، وأحمد  )٤٢١١(، وابن ماجه  )٢٥١١(، والترمذي  )٤٩٠٢( أبو داود )١(

  . ، وهو حديث صحيح ، من حديث أبي بكرة رضي االله عنه )٢٩ (» الأدب المفرد «في 

 ) .١٤/٣٣٧(»  الطبري تفسير « )٢(

 ) .٣/١٢٦(» تفسير البغوي « ) ٣(
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والعدل هو ما فرضه .  ونواب القاضي،  وولاية القضاء ونواب الخليفة،  الكبرى

ومن العدل في ،  لوكهوأمرهم بس،  وعلى لسان رسوله،  االله عليهم في كتابه

بإيفاء جميع ما ،  المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات

،  فالعدل واجب.  ا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم�عليك فلا تبخس لهم حق

وغير ذلك من ،  والإحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم

 .  )١( يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيرهأنواع النفع حتى إنه

 لتأكد حقهم وتعين  ــ في العموموإن كان داخلاًــ  االله إيتاء ذي القربى َّوخص

 .  والحرص على ذلك،  صلتهم وبرهم

ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق 

 .  بالبر

 كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر  وهو﴾ U T S ﴿:  وقوله

كالشرك باالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير 

 .  ذلك من الفواحش

 .  ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق االله تعالى

 .  وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض

ذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فصارت ه

فكل مسألة مشتملة على عدل أو ،  فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات،  فيها

 .  إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر االله به

                                                

 ) .٤٤٧( ص»تفسير السعدي « ) ١(
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وبها يعلم .  وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى االله عنه

وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها ،  حسن ما أمر االله به وقبح ما نهى عنه

فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع ،  سائر الأحوال

 .  الأشياء

نه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية ّبما بي:   أي﴾HI﴿:  ولهذا قال

 .  تكمَّه مضرصلاحكم ونهيكم عما في

﴿ H G ﴾فإنكم إذا تذكرتموه ،   ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه

 .  وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها

وحققوه في أنفسكم ،  وكونوا قوامين بالقسط والعدل، واتقوا االله أيها المسلمون 

َرفعة والسعادة في الدنيا وال،  َّيكتب االله لكم العز والتمكين،  وأهليكم وما وليتم َ

" # $ % & ' ) ( * +  ﴿ قال عز وجل،  والآخرة

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

I H G F E D C B A @ ? >  ﴾]١٣٥:  النساء[  . 

 قال : عن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما قال »صحيحه  «وقد روى مسلم في 

َّ عز ِحمنَّالر ِمينَ ينْعَ،  ِورُ ننِْ مرَِنابَى ملََ االله عَندِ عَطينِقسُ المَّإن «:  صلى الله عليه وسلم رسول االله

  . )١(»  والُوَ اَ ومْيهملِْ وأهْهممِكُْ في حَونُلِعدَ يَينذَِّال،  ٌينمَِ يِديهَتا يلِْوك،  َّوجل

فالزم أيها المسلم العدل واعدل في أسرتك وبين أولادك وبين القريب والبعيد 

 . نب الجور والظلم تفلحواعدل في سائر أمورك واجت

                                                

 .) ١٨٢٧( مسلم )١(
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 القول السديد لا إله إلا االله ــ١١

والدليل قول االله سبحانه ،  ًوليس في الوجود قول أعظم سدادا من لا إله إلا االله

 ~ � ¡ ¢ £  *z y x w v u } |﴿  : وتعالى

® ¬ « ª © ̈   ] .٧١ ــ ٧٠: الأحزاب [ ﴾ ¤ ¥ ¦ § 

 ﴾ z } |﴿ :قول االله  في عن الحكم بن أبان عن عكرمة:  قال الطبري

 .  لا إله إلا االله:  قولوا

 .  قول لا إله إلا االله:  قال عكرمة هو:  وقال البغوي

                       وأخرج البيهقي في :  » التفسير بالمأثور «السيوطي في الدر المنثور في وقال 

:               ما في قوله  طريق عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهمن »الأسماء والصفات  «

﴿ | { z ﴾قولوا لا إله إلا االله:   قال ...  

وأن يعبدوه عبادة من ،  ا عباده المؤمنين بتقواهًيقول تعالى آمر:  بن كثيراوقال 

  .ا لا اعوجاج فيه ولا انحرافًمستقيم:  ا أيًوأن يقولوا قولا سديد،  كأنه يراه

 .  لا إله إلا االله:  ول السديدالق:  قال عكرمة:  يربن كثاثم قال 

هو :  وقال غيره.  هو السداد:  وقال مجاهد.  الصدق:  السديد:  وقال غيره

 .  الصواب

   .والكل حق

 لأن الاختلاف في  ؛ٍللفظ ما يدخل تحته من معان أخرىمانع أن يشمل ا ولا

 تضاد واختلاف،  التفسير ينقسم إلى اختلاف تنوع يمكن الجمع فيه بين الأقوال
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،  وأن الغالب في اختلاف السلف اختلاف التنوع لا التضاد،  يتعذر معها الجمع

وكان من أوسع أسباب اختلافهم في التفسير هو احتمال العموم أو الخصوص في 

 .  الآية

ويدخل فيه كل ،  أعلى وأفضل القول السديد هو قول لا إله إلا االله َّشك أن ولا

 .قول طيب وكلام صواب 

 . ﴾ z y x w v u } |﴿ :  قال السعدي في تفسيرولذلك

ويخص ،  في السر والعلانية،  في جميع أحوالهم،  يأمر تعالى المؤمنين بتقواه

عند ،  أو المقارب له،  وهو القول الموافق للصواب،  ويندب للقول السديد،  منها

م علم وتعل،  ونهي عن منكر،  وأمر بمعروف،  وذكر،  من قراءة،  تعذر اليقين

وسلوك كل طريق ،  في المسائل العلمية،  والحرص على إصابة الصواب،  وتعليمه

 .  وكل وسيلة تعين عليه،  يوصل لذلك

والقول المتضمن ،  في مخاطبة الأنام،  لين الكلام ولطفه،  ومن القول السديد

 .  بما هو الأصلح،  للنصح والإشارة

z y x w v u }  ﴿:  تبارك وتعالىقوله :  وقال ابن عثيمين

|  * ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾ .  

ْأمر االله تعالى بأمرين َ ًوأن يقول الإنسان قولا سديدا،  ى االلهبتقو؛  َُ ً ُ َ ًأي صوابا؛  ْ َ  .

ُفعل أوام:  َّوالتقوى ِواجتناب نواهيه، ِر االله ِ َ ُ
ِ  . 
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َّأما القول السديد َُّ َفهو القول الصواب وهو يشمل كل قول ؛  َ َّ ُ ََ ُ َّ ٌفيه خيرُ َ ٌسواء كان ،  ِ

ِمن ذكر االله ْ ِ ِأو من طلب العلم،  ِ َِ َأو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  َ ُ َ ِْ َ َّ ْ َ ِأو من ،  ِ

َالكلام الحسن  ِ َّالذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبتهمَ ََّّ َ ِ ِ
َ

ِأو غير ذلك،  ِ َ ْ َ  ،

ِّويجمعه قول النبي  َّ ُ ُ ُمن كان يؤم «:  صلى الله عليه وسلمَ َ َ ْ ْن باالله واليوم الآخر فلَ َ ِ ِ ِ ْ َ َُ
ْيقل خيرا أو ِ َ ً ْ ََ ُ                

ْليصمت ُ َْ
ِ  وضد ذلك)١(» ِ َ ُّ ُالقول:  ِ َّ غير السديدَ ُ ٍوهو القول الذي ليس بصواب؛  َ َ َ

ِ ُ بَل ،  ُ

ِّخطأ إما في موضوعه وإما في محله َ َ َّ َ َّ
ِ ِ ُِ ٌ َ.  

فإن ضدها هو القول غير ، ول السديد فإذا كانت لا إله إلا االله هي أعظم الق:  ُقلت

ًوأشده سؤا وبعدا عن السداد هو ما، السديد  ونافاها ، ناقض شهادة أن لا إله إلا االله  ً

 .  كدعاء غير االله من الأموات أو الاستغاثة بهم، فيه الشرك باالله عز وجل  مما

عن عروة ،  »  المراسيل«وأبو داود في  »الزهد  «وأخرج أحمد في :  قال السيوطي

                 z y x }  ﴿ على المنبر يقول صلى الله عليه وسلمكان رسول االله أكثر ما :  رضي االله عنه قال

 |﴾  . 

عن عائشة رضي االله عنها ، عن عروة  ، التقوىوأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب 

y x w v u  ﴿ على المنبر إلا سمعته يقول صلى الله عليه وسلمما قام رسول االله :  قالت

| { z ﴾)٢(  . 

  . الحاجة عليه الصلاة والسلام الآية كان يقرأها في خطبةوهذه

                                                

 .، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ٤٧(وفي مواضع أخر ، ومسلم ) ٦٠١٨( البخاري )١(

 ) .٨/٢١٨( للسيوطي » الدر المنثور « )٢(
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 لا إله إلا االله هي أصدق الكلام:  الصدق ــ١٢

الصدق المنافي  ومن شروطها ،  فلا إله إلا االله هي الصدق ،وهي أصدق الصدق  

  . من قلبهاًللكذب أن يقولها صدق

 ﴾ 3 4 5 6 7 8 9 : ;﴿  : والدليل قوله تعالى

  .والصدق هنا لا إله إلا االله .] ٣٣: الزمر [

ُقال الضحاك، ] ١١٩: المائدة [ ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿:  وقوله تعالى  َّ َّ  :

ِعن ابن ع ٍباس يِ   .)١(توحيدهمِّ يوم ينفع الموحدين : ُولقَّ

 3 4 ﴿:  عن ابن عباس قال،  عن علي بن أبي طلحة:  بن كثيراوقال 

  .صلى الله عليه وسلمرسول االله :   يعني﴾ 6 7 ﴿،  من جاء بلا إله إلا االله:   قال﴾ 5

  .﴾ 3 4 5 6 7  ﴿:  قال البغوي

  جاء بلا إله إلا االلهصلى الله عليه وسلميعني رسول االله ﴾3 4 5  ﴿:   قال ابن عباس

 .  ا بلغه إلى الخلقًالرسول أيض ﴾6 7﴿

  .اتقوا الشرك:   يقول﴾9 : ;  ﴿

دق به والذي ص،  لا إله إلا االله:  والصدق الذي جاء به:  قالوا:  وقال الطبري

  .صلى الله عليه وسلم هو رسول االله اًأيض

:   يقول﴾3 4 5  ﴿: ثني علي بسنده عن ابن عباس قوله َّحد:  وقال

  . رسوله:  يعني ﴾ 6 7 ﴿من جاء بلا إله إلا االله 

                                                

 .بن جرير وابن كثير ابن أبي حاتم وا:  أورد هذا الأثر )١(
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ويعم كل من ، الذي هو الصدق ) لا إله إلا االله ( وهذا يعم كل رسول دعا إلى 

د للشرع الذي بعثوا به ودعا إلى آمن بالرسل واتبعهم وصدقهم فيما دعوا إليه وانقا

 .التوحيد كما دعوا 

َقال  ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿:  بن كثير في تفسير هذه الآيةاوقال  َ

ُالضحاك َّ ُعن ابن عباس يقول:  َّ ُ َ ٍْ َّ َ َِ ِّيوم ينفع الموحدين توحيدهم :  ِ ُُ.  

،  قالها لا إله إلا االله كلمة الصدق يصدق االله سبحانه وتعالى عبده المؤمن إذا َّولأن

  ،ُ إلا االله واالله أكبرَلا إله:  إذا قال العبد «:  صلى الله عليه وسلمَّكما دل عليه قول الصادق المصدوق 

َّصد  . )١(» …  ُوأنا أكبر،  إلا أنا َلا إله، ي دِبَْ عقَدَصَ:  قال،  هُُّ ربُقهَ

واحرص أيها المسلم على أن تنال مرتبة الصديقية وتكون من الصديقين بإيمانك 

 ! " # $ % & ﴿ : كما قال تعالى ،نك الثابت الصادق وإيقا

 . ]١٩: الحديد [ ﴾ '

كل من آمن باالله ورسوله :  قال مجاهد،  الكثير الصدق:  والصديق:  قال البغوي

 .  فهو صديق وتلا هذه الآية

 َّهو ما دل:  والإيمان عند أهل السنة ﴾ ! " # $ ﴿:  وقال السعدي

،  وعمل القلب واللسان والجوارح،  قلب واللسانهو قول ال،  ةَّعليه الكتاب والسن

فالذين جمعوا بين هذه الأمور ،  فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة

ودون مرتبة ،  الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين:  هم الصديقون أي

                                                

، من حديث أبي ) ٩٧٧٤ (» الكبرى «، والنسائي في ) ٣٧٩٤(ابن ماجه ، و) ٣٤٣٠( الترمذي )١(

 .هريرة رضي االله عنه ، وهو حديث صحيح 
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،  لحوالصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصا:  ثم قال.  الأنبياء

 .  واليقين الصادق،  والعلم النافع

 في أقوالكم اًومنهم دائم، الصديقين ومع الصادقين وكونوا ياعباد االله من 

F E D C B  ﴿قال تعالى ، وشهاداتكم وسائر شؤونكم وأفعالكم 

 I H G﴾ ] ولهذا قال:  قال ابن كثير ، ]١١٩: التوبة  :﴿  C B

I H G F E D ﴾الصدق تكونوا مع اصدقوا والزموا :  أي 

وقد قال الإمام ،  اًومخرج،  ا من أموركمًأهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرج

هو ابن ،  عن عبد االله؛  ثنا الأعمش عن شقيقَّحد،  ثنا أبو معاويةَّحد:  أحمد

 الصدق َّفإن؛  عليكم بالصدق «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال،  عنهرضي االله ،  مسعود

ى الصدق َّدق ويتحرصَْل يجَُّ الرُزالَوما ي،  ةَِّي إلى الجندِهَْ يَّ البرَّوإن،  ِّبري إلى الِهديَ

 َّوإن،  ِورجُُي إلى الفدِهَْ يبَذَِ الكَّفإن،  بَذَِم والكُاكَّوإي،  اًيقِّكتب عند االله صدُى يَّحت

 َندِ عَكتبُى يَّحت،  بَذَِى الكَّ ويتحربُذَِ يكُجلَّ الرُوما يزال،  ِارَّي إلى الندِهَْ يَورجُُالف

  . )١(» الصحيحين « أخرجاه في » اًابَّاالله كذ

إن الكذب لا يصلح منه جد ولا  «:  رضي االله عنه،  وقال عبد االله بن مسعود

 ــ ﴾I H G F E D C B﴿:  تمـوا إن شئؤاقر،  هزل

  . )٢(رخصةفهل تجدون لأحد فيه :   ثم قالــهكذا قرأها 

 صلى الله عليه وسلم مع محمد ﴾I H G F E ﴿ : عمروعن عبد االله بن 

  . وأصحابه

                                                

 .عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ، من حديث ) ٢٦٠٧(، ومسلم ) ٦٠٩٤( البخاري )١(

 ) .٣٨٩٦(أحمد  )٢(
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ّوبما أمر الله بالإيمان ،  ّ بالله ﴾ D C B   ﴿ :   أي : )١(السعديو قال 

ّباجتناب ما نهى الله ،  ّوهو القيام بتقوى الله تعالى،  قوموا بما يقتضيه الإيمان،  به

  .   عنه والبعد عنه

 ﴿  I H G﴾ الذين أقوالهم  ، في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم

سالمة ،  وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خلية من الكسل والفتور،  وأعمالهم،  صدق

فإن الصدق يهدي ،  مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة،  من المقاصد السيئة

  ﴾ Ô Ó Ò Ñ  ﴿ :   قال االله تعالى .   وإن البر يهدي إلى الجنة،  إلى البر

  .   الآية

ِّهذا تفسير للصدق :  يخ عبدالعزيز بن باز في موقع سماحتهوقال سماحة الش ٌ

َّيوم القيامة ينفع الصادقين :  يعنيُيوم ،  هذايقول االله ،  ٌّوهو عام،  ببعض معناه

وصدقهم ،  وصدقهم في ترك معصيته،  وفي طاعته،  صدقهم في عبادة ربهم:  صدقهم

ٌصدق  ... ّالآية عامة،  إلى غير هذا،  ... ُوصدقهم في موالاة أوليائه،  في جهاد أعدائه

H G F E D C B  ﴿ : قال تعالى،  ٌوصدق في الفعل،  ِّفي اللسان

I ﴾ ]دق في القول الص،  في أقوالهم وأعمالهم:   يعني]١١٩:  التوبة

ّيؤديه ؛  دق في العمل كونه ينصح في العملوالص،  ُويكون ما يطابق الواقع،  ٌمعلوم ُ

 :  ُبن القيم رحمه االله في هذايقول ا،  كما ينبغي

 الجهـــد لا كـــسل ولا متــــواني  والصدق توحيد الإرادة وبذل

ُفالمقصود أن الصدق هو أن تؤدي الأعمال في غاية الإتقان في إخلاصها الله :  َّ

َّوفي أدائها على الوجه الشرعي ،  دقيقه وجليله،  كله،  ِّوعدم الشرك به،  وحده
                                                

 ) .٣٥٥( ص»تفسير السعدي «  )١(
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ٍفي غاية من الخشوع والإقبال على ،  ولا مخالفة،  فيها بدعةليس ،  َّالمطابق للشريعة

،  َّهكذا يكون الصادق،  وإكمال ما شرع فيها من العمل،  َّاالله والضراعة إليه

َّوالصادق هو الذي وحد االله َّوالصادق هو الذي أدى العبادة كما شرع االله،  َّ َّ  ،

ًوالصادق هو الذي أداها كاملة تامة وافرة ً ًَّ َّ وفي ،  َّ كما شرع االله جل وعلا في خشوعهَّ

في ،  في صومه،  في زكاته،  في صلاته:  َّوفي تطبيقه لها على الوجه الشرعي،  إخلاصه

ُوبغضه ،  َّوفي محبته الله،  وفي إكرامه لجيرانه،  ِّفي بره للوالدين،  ِّفي حجه،  جهاده

في صدقه في ترك ؛  ِّ من أمور الدينٍفي كل شيء،  ُوفي معاداته الله،  ُفي موالاته الله،  الله

ْهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم :  ِّهكذا يكون الصدق،  ُالمحارم والبعد عن وسائلها ُُ َ َّ ُ ُْ َ َْ ِ ِ ِ ْ َ َ َ

ُلهم جنات تجري من تحتها الأنهار َْ َ ْ ْ ْ َ ُْ ٌَ ْ ِ َِ َ َِ ٌدل على أنه صدق كامل بالإخلاص والمتابعة ،  َّ ٌ َّ

 .  َّنسأل االله أن يجعلنا وإياكم منهم،  حتى يصل بهم الجنات والكرامات

   
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 كلمة الحق لا إله إلا االله ــ١٣

 شهد أن :  أي، إلا من شهد بالحق :  قال ابن عباسوهي بلا شك شهادة الحق ، 

  .ا رسول االلهًلا إله إلا االله وأن محمد

 .هي لا إله إلا االله :  وقال البغوي

   .شهدون شهادة الحقوهم الذين ي:  وقال  الطبري

́ µ  ﴿والدليل قوله تعالى ، ويخلصون له الوحدانية ،  فيوحدون االله  ³

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴾ ] ٨٦: الزخرف[.   

وأراد  ﴾ º ¹  ̧¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾﴿:  قال البغوي

بقلوبهم ما شهدوا به  ﴾ ¿ À ﴿التوحيد بشهادة الحق قوله لا إله إلا االله كلمة 

 .  تهمـبألسن

إن االله تعالى ذكره أخبر :  وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال:  قال الطبري  

إلا من شهد ،  أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون االله الشفاعة عنده لأحد

،  إلا من آمن باالله:  يعني بذلك،  هو إقراره بتوحيد االله:  وشهادته بالحق،  ّبالحق

ولم يخصص بأن الذي لا يملك ملك الشفاعة منهم ،  هوهم يعلمون حقيقة توحيد

فذلك على جميع من كان تعبد قريش من دون االله ،  بعض من كان يعبد من دون االله

وكان ،  وقد كان فيهم من يعبد من دون االله الآلهة،  يوم نـزلت هذه الآية وغيرهم

ولا :   قولهفجميع أولئك داخلون في،  فيهم من يعبد من دونه الملائكة وغيرهم

 .  يملك الذين يدعو قريش وسائر العرب من دون االله الشفاعة عند االله
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وهم الذين ﴾ « ¼ ½ ¾ ¿ À ﴿:   ثناؤه بقولهَّثنى جلـثم است

ِّيشهدون شهادة الحق فيوح على علم منهم ،  الوحدانيةويخلصون له ،  دون االلهّ

I  ﴿:   ثناؤهَّكما قال جل،  أنهم يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم بها،  ويقين بذلك

M L K J﴾وعزير ملكهم من  ثناؤه للملائكة وعيسىَّ فأثبت جل ُ

 .  ثناهـثنائه الذي استـالشفاعة ما نفاه عن الآلهة والأوثان باست

:  قال ابن عباس.   يعني المؤمنين إذا أذن لهم﴾« ¼ ½ ¾  ﴿وقال القرطبي 

  .)١(اهللا رسول ًالله وأن محمدشهد أن لا إله إلا ا:  إلا من شهد بالحق أي

:  ت(وقال محيي الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الإيجي 

ما حقيقة ،  وهم يعلمون،  بالتوحيد:  ﴾« ¼ ½ ¾  ﴿ :  االلهمه رح)اًهـ تقريب٩٠٥

  . )٢(منافقينشهدوا به ولا يكونون 

 ﴾º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ﴿:  » فتح القدير «وقال الشوكاني في 

ونحوها الشفاعة عند االله كما ،  لا يملك من يدعونه من دون االله من الأصنام:  أي

،  وقرأ السلمي،   بالتحتية﴾¶  ﴿قرأ الجمهور .  يزعمون أنهم يشفعون لهم

هم  :  أي﴾ ¿ À ﴿التوحيد :   أي﴾« ¼ ½ ¾  ﴿وابن وثاب بالفوقية 

:  والمعنى،  ًن يكون متصلاثناء يحتمل أـوالاست،  وبصيرة بما شهدوا به،  على علم

فإنهم يملكون الشفاعة ،  والملائكة،  وعزير،  المسيح:  وهم،  إلا من شهد بالحق

لكن من شهد بالحق يشفع فيه :  والمعنى،  هو منقطع:  وقيل.  لمن يستحقها

لا يملكون الشفاعة في أحد :  أي،  اًثنى منه محذوفـويجوز أن يكون المست،  هؤلاء
                                                

 ) .١٦/١٢٢ (» تفسير القرطبي « )١(

 ) .٤/٩٦( للإيجي ، »تفسير جامع البيان  « )٢(



 ٧٢    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

أنه لا يملك هؤلاء :  معنى الآية:  وغيره،  قال سعيد بن جبير.  د بالحقإلا فيمن شه

لا يشفعون :  وقال قتادة.  وبصيرة،  وآمن على علم،  الشفاعة إلا لمن شهد بالحق

  . )١(بالوحدانيةبل يشفعون لمن شهد ،  لعابديها

¿  ﴿لا إله إلا االله :  قال ﴾« ¼ ½ ¾  ﴿:  صالح الفوزانوقال الشيخ 

À ﴾فهذا لافائدة له من قولها،  لا يعلم معناها  معناها أما من يقولها وهو.  

كل من دعي :   أي﴾º ¹  ̧¶ µ  ́³  ﴿:  السعديو قال 

ولا يشفعون ،  لا يملكون الشفاعة،  من الأنبياء والملائكة وغيرهم،  ّمن دون الله

:   أي﴾ ½ ¾ « ¼ ﴿:  ولهذا قال،  ولا يشفعون إلا لمن ارتضى،  ّإلا بإذن الله

وهو ،  ويشترط أن تكون شهادته بالحق،  ا بما شهد بهًعالم،  ا بقلبهًمقر،  نطق بلسانه

من ،  وصحة ما جاءوا به،  ولرسله بالنبوة والرسالة،  ّالشهادة لله تعالى بالوحدانية

فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة ،  وحقائقه وشرائعه،  أصول الدين وفروعه

  . )٢( لثوابهالحائزون،  ّء الناجون من عذاب اللهوهؤلا،  الشافعين

  ،  السماوات والأرض وما بينهمالما أنبأهم أن الله ملك:  )٣(عاشوروقال ابن 

 لهم في َ على أن يشفعُأعلمهم أن ما يعبدونه من دون االله لا يقدر،  الساعة ُوعنده علم

بدوا دون َملة من عُ كان من جولما.  ً إبطالا لزعمهم أنهم شفعاؤهم عند االله ،نياُّالد

،   أي فهم يشفعون﴾ « ¼ ½ ¾ ¿ À ﴿:  ثناهم بقولهـاالله الملائكة است

                                                

 ) .٤/٦٤٩( للشوكاني » فتح القدير « )١(

 ) .٧٧٠( ص» تفسير السعدي « )٢(

  ) .٢٥/٢٧٠ (» تفسير التحرير والتنوير « )٣(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٧٣

               ﴾1 2 3 4 5 6 7 8 9 :  ﴿:  وهذا في معنى قوله

 . مضى في سورة الأنبياء  وقد﴾M L K J I  ﴿:   ثم قال ]٢٦:  الأنبياء[ 

ِّووصف الشفعاء بأنهم شهدوا بالحق ِ  يعلمون أي وهم يعلمون حال من  وهمَ

 الله ُ من يشهدَفقد علم أنهم لا يشفعون للذين خالف حالهم حال.   الشفاعةُّيستحق

 .  ِّبالحق

  .كلمة الإخلاص:  ﴾« ¼ ½ ¾  ﴿:  قال مجاهد

﴿ À ¿ ﴾  :لا معبود بحق إلا االله:   االله حق لأن معنى لا إله إلا االلهأن  ،

لأن ، »  موجود «ولا يمكن تقديره بـ ،  م لدى السامعمحذوف لأنه معلو»  لا «وخبر 

 وإنما نازعوا في أحقية االله،  َّ وجلَّعوا في وجود إله مع االله عزالمشركين لم يناز

وبطلان عبادة ما ،   بين أحقيته للعبادةولذلك قرن تعالى،   بالعبادة دون غيرهسبحانه

¡ z y x } | { ~ �  ﴿:  سواه في قوله تبارك وتعالى

 .   الآية]٦٢: الحج [ ﴾¢ £ ¤ 

شهادة أن لا إله إلا االله ،  المؤمن يشهد بالحق وهي شهادة الحق َّوهكذا فإن

ًيعتقد ذلك ويعمل بمقتضاه توحيدا الله وطاعة ، ًوشهادة أن محمدا رسول االله  ً

، ين وسيد المرسلين ـ برسول االله محمد بن عبداالله خاتم النبياً وإيماناًوإخلاص

 مع الحق وأهل اًويكون دائم،  ًواقتفاء لأثره وهديه الكريم، ته ـ لسناً له واتباعًوطاعة

ًولايشهد شهادة عند القاضي أو عند ، الحق في جميع الأمور وسائر شؤون الحياة 

فهي ، ولايجوز له أن يشهد شهادة الزور ، وبما شاهده وتيقن منه ، غيره إلا بالحق 

 .من أكبر الكبائر 
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8 9 : ; >  ﴿قال تعالى  ،  أن يكتم الشهادةاضًولايجوز أي

 E D C B A @ ? > =﴾ . 

 .  تخفوها وتغلوها ولا تظهروهالا:   أي﴾8 9 :  ﴿قال ابن كثير 

ولهذا .  وكتمانها كذلك،  شهادة الزور من أكبر الكبائر:  قال ابن عباس وغيره 

وهذه ،  فاجر قلبه:  يعني:   قال السدي﴾> = < ? @  ﴿:  قال

وقال ،   ]١٠٦:  المائدة[  ﴾ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿:  كقوله تعالى

" # $ % & ' ) ( * + , - .  ﴿:  تعالى

 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

 I H G F E D C﴾  ]١٣٥:  النساء[  . 
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 لا إله إلا االله :  الحسنة ــ ١٤

ُو لا حسن ، ة َّكما ثبت في السن،   وأفضلها وماحية السيئاتبل هي أحسن الحسنات

 ` a ̂ _ ﴿:  َّ وجلَّوالدليل قوله عز، ت عليه َّدل أحسن من كلمة التوحيد وما

 n m l k j i h g f e d c b﴾ ] ١٦٠: الأنعام [. 

̀  b a  ﴿:  لما نـزلت:  عن سعيد بن جبير قال:  قال الطبري _ ^

c﴾ أفضل ،  نعم:  قال؟   حسنة لا إله إلا االلهَّ فإن: قال رجل من القوم

 .  )١(الحسنات

 .   لا إله إلا االله﴾^ _ `  ﴿:  عن عبد االله،   عن الأسود بن هلال

من جاء بلا :   قال﴾^ _ `  ﴿:  عن عبد االله قال،  عن الأسود بن هلال

 .  الشرك:  قال،  ﴾  g f e﴿:  قال.  إله إلا االله

̀  ﴿:  عن شقيق،  عن عاصم كلمة ،   إله إلا االلهلا:  قال،  ﴾ ^ _

 .  الشرك:  قال،  ﴾  g f e﴿الإخلاص 

  . هي لا إله إلا االله:قال زين العابدين علي بن الحسين 

:  قالوا ﴾ ̂ _̀  ﴿ :  عن مجاهد والقاسم بن أبي بزة،  وعن عثمان بن الأسود

 .  بالشرك وبالكفر:  قالوا،  ﴾  g f e﴿كلمة الإخلاص ،  لا إله إلا االله

 f e ﴿لا إله إلا االله :  قال،  ﴾ ^ _ ` ﴿:  عن عطاء،   الملكعن عبد

g ﴾   ،الشرك:  قال  . 

                                                

 ) .١٠/٣٨ (» تفسير الطبري «  )١(



 ٧٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

 .  لا إله إلا االله:  قال،  ﴾^ _ ` c b a  ﴿:  عن محمد بن كعب

ّأن :  كان إبراهيم يحلف باالله ما يستثني:  عن أبي معشر قال،  عن أبي المحجل

 .  اء بالشركمن ج ﴾  g f e﴿لا إله إلا االله ،  ﴾ ^ _ ` ﴿

 .  لا إله إلا االله:   قال ﴾ ^ _ ` ﴿:  عن الحسن

 .  لا إله إلا االله:  قال ﴾ ^ _ ` ﴿عن سعيد ،  وعن سالم

من جاء  ﴾^ _ ` c b a  ﴿:  قال ابن مسعود:  بن كثيراوقال 

وهكذا ورد عن جماعة من .  بالشرك:  يقول﴾  g f e﴿ »لا إله إلا االله  «  ـب

 . » تفسيره «الطبري في السلف وقد أوردها 

̀  ﴿:  عن ابن عباس قوله،  وعن علي بن أبي طلحة :  يقول،   ﴾ ^ _

 .  الشرك:  قال، ﴾  g f e﴿من جاء بلا إله إلا االله 

 من جاء بلا إله إلا االله وجبت له «:  قال حذيفة ، )١(» الدر المنثور « وجاء في 

  . »ومن جاء بالشرك وجبت له النار ،  الجنة

 الحسنة المعهودة المعينة وهي لا إله:  أي،  في الحسنة للعهد لا للجنس »الـ  «و

أي فله خير وثواب ،   سببية]٨٩: النمل  [﴾$ % &  ﴿: في قوله » من « و،  إلا االله

قال ،  لأنه لا شيء خير من لا إله إلا االله،  هنا هو ما يقابل الشر» خير«بسببها ف 

  .» بلا إله إلا االله فله منها خير من جاء« :  الحسن في تفسيرها

أي من جاء بشهادة أن لا إله إلا االله فله .  الإيمان:  والحسنة هنا:  وقال القرطبي

 .  بكل عمل عمله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب
                                                

 ) .٦/٣٤٥(طي للسيو» الدر المنثور  « )١(
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 لأن ؛ومن جاء بالسيئة يعني الشرك فلا يجزى إلا مثلها وهو الخلود في النار 

  ﴾ ² ³ ﴿  :والنار أعظم العقوبة فذلك قوله تعالى،  ذنوبالشرك أعظم ال

 .   لنص االله تعالى على ذلك؛وأما الحسنة فبخلاف ذلك .  يعني جزاء وافق العمل

فالويل لمن غلبت ، والسيئة واحدة وأغفر ، وفي الخبر الحسنة بعشر أمثالها وأزيد 

 .  آحاده أعشاره

 ، والسيئة الشرك،  لا إله إلا االله الحسنة:  وروى الأعمش عن أبي صالح قال

،   بيان هذه الآية)البقرة(وقد مضى في .  وهم لا يظلمون أي لا ينقص ثواب أعمالهم

 ؛ العشر لسائر الحسنات:   ولهذا قال بعض العلماء؛وأنها مخالفة للإنفاق في سبيل االله 

 لحديث خريم بن ؛والخاص والعام فيه سواء  أصح ،  والسبعمائة للنفقة في سبيل االله

، الها َثْ عشر أمُلهَ فًسنةَ حلَمَِ عنَْفم، ا حسنة بعشر َّوأم «:   وفيهصلى الله عليه وسلمفاتك عن النبي 

   .)١(» االله ِبيلَفقة في سَّ بسبعمائة فالنسنةَوأما ح

فأما ،  الآية في غير الصدقات من الحسنات:  قال ابن عمر:  وقال البغوي

  .)٢(الصدقات تضاعف سبعمائة ضعف

يا رسول االله أوصني  :صلى الله عليه وسلم أبي ذر الغفاري رضي االله عنه أنه قال لرسول االله وعن 

َإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها «: صلى الله عليه وسلم ل فقا َُ ْ ََ ًَ ًِ ْ َقلت يا رسول االله أمن :  َقال » ِ
ِ ُ

ُالحسنات لا إله إلا االله َّ َ
ِ

ِهي أفضل الحسنات «:  َقال؟  َ
َ ُ َ              :   قال وفي أحد الروايات» َ

 . )٣(» ِناتسََ الحنُسَْ أحيَهِ «

                                                

 .، وهو حديث حسن ) ٣/٦٢٢(، والحاكم ) ١٨٩٠٠( أحمد )١(

 ) .٣/٢١١(» تفسير البغوي  « )٢(

 .، وإسناده صحيح ) ٢١٤٨٧(أحمد  )٣(
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كما أن ، ُوبها تمحى السيئات ، هي أعظم الذكر وأفضله ، ولا إله إلا االله 

ًوتكفيرا ، ًلا إله إلا االله أعظم محوا للسيئات  َّفإن، الاستغفار ممحاة للسيئات 

واستكثر أيها المسلم من ،  كرِّفأكثر من ترديدها فهي أفضل الذ، للخطيئات 

 العبد يوم القيامة يبحث عن الحسنة الواحدة َّفإن، حسنات والأعمال الصالحة  ال

 z y } | { ~ � ¡ ¢ ﴿  :َّ وجلَّقال عزوينجو ،  بها ميزانه ليرجح

  .]١١٤: هود [ ﴾£ ¤ ¥ ¦ §̈  © 

،  اهَحُمَْ تَنةسََ الحَئةـِّيَّوأتبع الس،  تَْنُما كُثيَْ االله حقَِّات« :  قالصلى الله عليه وسلم ل االله وقال رسو

 . حديث حسن:   وقال رواه الترمذي)١(»ن سَحَ قٍلُُ بخَاسَّ النقِِالَوخ

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                

           صحيح «، والحديث حسن ، كما قال الألباني في ) ٢١٣٥٤(، وأحمد ) ١٩٨٨( الترمذي )١(

 ) .٣١٦٠ (» الترغيب
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 هي لا إله إلا االله:  الكلمة الباقية ــ١٥

هذه الخصلة ،  وهي الباقية في عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته 

والتبرِّي ،  دهّوهي إخلاص العبادة لله وح،  الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها

X W V U T S R Q  ﴿:  تعالىوالدليل قوله  ، من عبادة ما سواه

Y * _ ^ ] \ [ *g f e d c b a ﴾ 

 ] .٢٨  ــ٢٦: الزخرف [

 . لا إله إلا االله:  قال ﴾e d c b a  ﴿عن مجاهد :  قال الطبري

والتوحيد لم يزل ،  شهادة أن لا إله إلا االله:   قال﴾c b a  ﴿وعن قتادة 

 .  من يقولها من بعده  ذريتهفي

ولا يزال ،  التوحيد والإخلاص:   قال﴾ e d c b a ﴿عن قتادة و

ِّفي ذريته من يوح  .  د االله ويعبدهّ

:  وقال آخرون.  لا إله إلا االله:   قال﴾ e d c b a ﴿ّوعن السدي 

 .  الكلمة التي جعلها االله في عقبه اسم الإسلام

وهي ،  هذه الكلمة :  أي﴾  ae d c b ﴿:  فقال:  بن كثيراوقال 

 ،وهي لا إله إلا االله ،  وخلع ما سواه من الأوثان،  عبادة االله تعالى وحده لا شريك له

،  عليه السلام ذريته يقتدي به فيها من هداه االله من ذرية إبراهيمجعلها دائمة في :  أي

﴿ g f ﴾إليها:   أي  . 

وغيرهم في قوله ،  والسدي،  ادةوقت،  والضحاك،  ومجاهد،  وقال عكرمة

لا يزال في ذريته من ،  لا إله إلا االله:  يعني﴾ e d c b a ﴿:  تعالى
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وهو يرجع .  كلمة الإسلام:  وقال ابن زيد.  وروي نحوه عن ابن عباس.  يقولها

 .  إلى ما قاله الجماعة

 أي ﴾W V U T S R Q  ﴿:  َّ وجلَّقوله عز:  وقال البغوي

 .  يرشدني لدينه ﴾ ^ _ ﴿ خلقني ﴾] \ [  ﴿ ﴾ Y X ﴿بريء 

﴿  a﴾يعني هذه الكلمة   ،﴿  e d c b﴾قال مجاهد وقتادة   :

لا :  قال قتادة.  كلمة باقية في عقبه في ذريته» لا إله إلا االله « يعني كلمة التوحيد وهي 

م وجعل وصية إبراهي:  يعني:  وقال القرظي.  يزال في ذريته من يعبد االله ويوحده

x w v  ﴿:  وهو قوله عز وجل،  التي أوصى بها بنيه باقية في نسله وذريته

y ﴾  ]١٣٢  :البقرة. [  

﴿ g f﴾ لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون عما هم عليه إلى 

 .  َّ وجلَّلعلهم يتوبون ويرجعون إلى طاعة االله عز:  وقال السدي.  دين إبراهيم

والبراءة من كل ،  جعل هذه الموالاة االله:  أي:  هللالحمد  « :ِّوقال ابن القيم 

معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي 

 . )١(»القيامة لحنفاء لأتباعه إلى يوم وهي التي ورثها إمام ا،  لا إله إلا االله:  كلمة

التي هي أم الخصال ،  هذه الخصلة الحميدة:   أي﴾a  ﴿ )٢(و قال السعدي

 .  والتبرِّي من عبادة ما سواه،  ّوهي إخلاص العبادة لله وحده،  وأساسها

﴿ e d c b ﴾ذريته :   أي﴿  f﴾ إليها ﴿ g ﴾لشهرتها عنه   ،

               كما قال ،   لبعض ــكإسحاق ويعقوبــ وتوصية بعض بنيه ،  وتوصيته لذريته
                                                

 ) .١٩٥(ص » الجواب الكافي« ) ١(

 ) .٧٦٤(ص» تفسير السعدي  « )٢(
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̀ Z Y X W V e d c b a ] \ [ ﴿:  َّ وجلَّعز  _ ^ 
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 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾ ] ــ ١٣٠: البقرة 

١٣٣. [   

حتى دخلهم الترف ، فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام 

 هذه الآيات وصى ابراهيم بنيه ويعقوب بهذا التوحيد وهكذا كما جاء في.  والطغيان

وقال إبراهيم عليه الصلاة ، وبهذه الكلمة العظيمة والملة الحنيفية ، وأن لا إله إلا االله 

وللا إله ن  ربه أن يجنبه وبنيه الشرك الذي هو مناقض ومضاد للتوحيد اًوالسلام داعي

                    3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <  ﴿إلا االله 

 ] ٣٥: إبراهيم [ ﴾? 

  بعده ابنه يعقوب لبنيه  وقال» ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم «:  قال إبراهيم التيمي

﴿  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

 Ä Ã Â Á﴾ . 

أن نتواصى   نحن المسلمين أتباع الملة الحنيفيةاًهكذا فإنه يجب علينا جميعو

وقوة هذه العقيدة ، ونحرص على بقاء هذه الكلمة فينا ،  االله  فيما بيننا بلا إله إلااًدائم

، وأن ندعو الناس إليها ونربيهم عليها ، العظيمة في نفوسنا ونفوس أهلنا وأجيالنا 

ونكثر من تدارس التوحيد وعقيدة السلف الصالح أهل ، ونسأل االله الثبات عليها 

عاة على تعليم الناس ُّاء والدوأن يركز أئمة المساجد والخطب، ة والجماعة َّالسن



 ٨٢    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

وأن نجتهد في ، وتحذيرهم من الشرك والبدع والمعاصي ، التوحيد وأصول العقيدة 

 َّ وجلَّفقد أثنى االله عز،  ر االله منه أنبياءه وصفوته من عبادهَّالحذر من الشرك الذي حذ

¡ ﴿  : ً نبيا في سياق متصل وختم ثناءه عليهم بقوله)١٨(في سورة الأنعام على 

 مع عصمتهم من الشرك وكبائر الإثم ]٨٨: الأنعام [ ﴾ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

 � ¡ ¢ £ ﴿ :الصلاة والسلام نبينا محمد عليه وقال لخاتمهم وأفضلهم 

® ¬ « ª © ̈  .] ٦٥: الزمر [ ﴾¤ ¥ ¦ § 

أخاف  خوف ماإن أ «: صلى الله عليه وسلم االله وقد قال رسول ، ٍفلا مجاملة لأحد في التوحيد 

 صلى الله عليه وسلم  على أصحاب رسول االلهاً فإذا كان الشرك الأصغر مخوف)١(» عليكم الشرك الأصغر

مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لايخافه ومافوقه من الشرك الأكبر من هو 

 !؟ دونهم في العلم والإيمان بمراتب

   

 

 

 

 

 

 

                                                

ن إسناده الشيخ شعيب َّوحسمن حديث محمود بن لبيد رضي االله عنه ، ، ) ٢٣٦٣٠(أحمد ) ١(

 .» المسند « في تعليقه على رحمه االله تعالى الأرناؤوط 



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٨٣

 : الحسنى هي لا إله إلا االله ــ١٦

 : الليل[  ﴾ � ¡*| { * z y x w  ﴿:  والدليل قوله تعالى

 ] .٧ ــ ٥

  . ﴾ � ¡*| { * z y x w  ﴿:  قوله تعالى

 .بلا إله إلا االله :   قال ﴾| { ﴿عن أبي عبد الرحمن :  قال الطبري

َصدق بلا إله إلا االله:  يقول  ﴾| { ﴿وعن ابن عباس  ّ  . 

:  أي ﴾ | {﴿قال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك :  بن كثيراوقال 

 .  بلا إله إلا االله

َوكذب بلا إله إلا االله  ﴾ ¨ ©﴿ َّ َ.  

 لأن التصديق  ؛هي الكلمة الحسنى مفرد يأتي بكل جمع»  لا إله إلا االله «فـ 

ين وفروعه ِّوجميع أصول الد، الحقيقي بها يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلها 

،  وأركان الإسلام الخمسة، كأركان الإيمان الستة ، من شعب هذه الكلمة 

ّوهي شرائع الإسلام التي تفصل ، ا يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها والتصديق به

 .  هذه الكلمة

والتصديق بالحسنى تصديق بالإيمان وجزائه الأخروي وأعلاه الجنة والدنيوي 

فلا إله إلا االله هي الإيمان ،  وهي الخلف على من أعطى وبذل لوجه االله تعالى

وينقص ، يزيد بالطاعة ، ان وعمل بالجوارح ٌاعتقاد بالقلب وقول باللس:  والإيمان

هي الحسنى وسر وصفها ،  وكلمة التوحيد ة والجماعةَّبالمعصية كما عرفه أهل السن



 ٨٤    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

وحسنها في مآلها ،  هو حسنها في ذاتها وفي معناها وهداياتها"الحسنى"بهذا الوصف 

 .  ن والجمالوفيما دلت عليه فهي كاملة الحس، ُوآثارها وبركاتها والحسن كله فيها 

` i h g f e d c b a  ﴿  :االله عز وجلكما قال 

 q p o n m l k j﴾ ] قال شيخ الإسلام ابن  ، ]١٢٥: النساء

ًفنفى أن يكون دين أحسن من هذا الدين وأنكر على من أثبت دين «:  تيمية رحمه االله ََ ٌ  اْ

ًأحسن منه لأن هذا استفهام إنكار وهو إنكار نهي وذم لمن جعل دين  أحسن من اَ

 . )١(» هذا

من  فلا أحسن منها ولا، ٌولاشك أن هذا الدين قائم على شهادة أن لا إله إلا االله 

  .ّين الإسلامي العظيم القائم عليها وهي أصله وأسهِّهذا الد

 أخلص ﴾ ` f e d c b a﴿تعالى قال :  وقال ابن كثير

اتبع في عمله ما :   أي﴾ h g ﴿ا ًا واحتسابًفعمل إيمان،  عز وجل،  العمل لربه

 يصح وهذان الشرطان لا،  وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق،  شرعه االله له

والصواب ،  والخالص أن يكون الله،  اًا صوابًيكون خالص:  أي،  عمل عامل بدونهما

فمتى ،  وباطنه بالإخلاص،  والسنة فيصح ظاهره بالمتابعةا للشريعة ًأن يكون متبع

 . )٢(مل أحد هذين الشرطين فسدفقد الع

ًتوحيدا وعقيدة ، ٌوالإسلام دين كله محاسن ، ولا إله إلا االله كلها حسن ومحاسن  ً

ًوشريعة وأخلاق ومن دلائل حسن التوحيد وحسن لا إله إلا االله التي ،  اً وآداباً

                                                

 ) .١٤/٤٢٦ ( »مجموع الفتاوى«  )١(

 ) .٢/٤٢٢(» تفسير ابن كثير  « )٢(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٨٥

بة الله ومن قبح الشرك كونه مس، ٌأنه تنزيه الله تعالى عن المسبة :  ت عليهَّتضمنته ودل

ٍالتي هي أحب كلمة ، ُفلا حسن أحسن من كلمة التوحيد لا إله إلا االله  ، عز وجل 

وهو ، ٍت على أعظم وأفضل حق الله تعالى على عباده َّإلى االله قد تضمنت وهدت ودل

خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض  التوحيد وإفراده سبحانه بالعبادة الذي ما

جن والإنس وجميع الخلق وما أرسل الرسل ولا أنزل خلق الجنة والنار وال ولا

 .  ّالكتب إلا من أجله فالتوحيد سر الخلق وحكمة الوجود

   
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 لا إله إلا االله:  كلمة االله العلياــ ١٧

واعتقدها ،  من قلبه اًومن قالها صدق، فهي كلمة االله العليا التي لا أعلى منها 

وصار ، نيا والآخرة ُّأعلى االله شأنه و مقامه في الد، نصرها ودعا إليها و، وتمسك بها 

                :  وجلوالدليل عليها قوله عز  ،  معصوم الدم والعرض والمالاً محترماًمكرم

﴿  ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u

 ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴾  ]٤٠  :التوبة [. 

:      قال عز وجل .  هي قول لا إله إلا االله:  قال ابن عباس:  وكلمة االله هي العليا

﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴾.  

وهي كلمة ،  ﴾¸ º ¹ « ﴿:    قال الطبري

َلأنها قهرت،  ﴾ ¼ ﴿الشرك  ِ َّوأذلت ُ وكل ،  ومحق أهلها،  وأبطلها االله تعالى،  ِ

¾ ¿  ﴿والغالب هو الأعلى ،  مقهور ومغلوب فهو أسفل من الغالب

Á À ﴾  ،ُوهي كلمته ،  ُ وقول لا إله إلا االلهودين االله وتوحيده:  يقول                       

﴿ Á ﴾عن ابن عباس قوله ،  عن علي،  ُالغالبة،   على الشرك وأهله :                          

﴿ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴾  ،الشرك باالله :  وهي

﴿Á À ¿ ¾ ﴾١(االلهلا إله إلا  :  وهي( . 

                                                

 ) .١١/٤٦٧(» طبري تفسير ال« ) ١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٨٧

 وكلمتهم  ﴾¸ º ¹ « ﴿:  وقال البغوي

إلى يوم  ﴾ ¾ ¿ Á À ﴿،  وهي السفلى إلى يوم القيامة،  الشرك

 .  )١(إله إلا االلههي قول لا :  قال ابن عباس ، القيامة

 ¸ º ¹ ﴿يعني :  قال ابن عباس : )٢(كثيربن اوقل 

 .  لا إله إلا االله:  هي ﴾ ¿ ¾ ﴿ و  . الشرك﴾ «

ُالإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا االله ، وأدناها  « : صلى الله عليه وسلمقال النبي  ً ٌ

  .)٣(» الطريقُإماطة الأذى عن 

 سئل رسول االله:   قالعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه »الصحيحين  «وفي 

؟  أي ذلك في سبيل االله،  ويقاتل رياء،  ويقاتل حمية،   عن الرجل يقاتل شجاعةصلى الله عليه وسلم

 . )٤(»  االلهِبيلسَ  في وَهُفَ، يا لُْ العيَِ االله هُمةِلَ كَونُ لتكَاتلَ قنْمَ « : فقال

لا يضام من ،  منيع الجناب،  في انتقامه وانتصاره:   أي﴾ Ä Ã ﴿:  وقوله

 .   في أقواله وأفعاله﴾ Å ﴿،  واحتمى بالتمسك بخطابه،  لاذ ببابه

ِ أفضل الذكر«:  ِّوقال الطيبي ِّ ُ ُقول لا إله إلا االله : َ َّ َ ُ ْوهي الكلمة العليا،  َ َُ ُ وهي ،  ِ

ِالقطب الذي يدور عليها رحى الإسلام ُ ُ ُوهي القاعدة التي بني عليها أركان ،  ُ
َ
ِ ِ
ُ ُ              

ِالدين  ِّ«)٥(  . 
                                                

 ) .٤/٥٣ ( »البغويتفسير «  )١(

 ) .٤/١٥٥ ( »ابن كثيرتفسير «  )٢(

 .، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ٥٨(مسلم ) ٣(

 ) .١٩٠٤(وفي أبواب أخرى ، ومسلم ) ١٢٣( البخاري )٤(

 . )١٧٣٣/ ٥( لشرف الدين بن الحسين الطيبي » الكاشف عن حقائق السنن « : ينظر ) ٥(



 ٨٨    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

ولذلك لم يعطفها على ، فلا إله إلا االله هي كلمة االله العليا وهي عليا على الدوام 

حتى ،  وجعل كلمة االله العليا:  ما قال،  ﴾ º ¹ « ﴿ما قبلها 

 اًلكن استأنف كلام،  ًلا تكون مفعولا للجعل أو معطوفة على كلمة الذين كفروا

 كلمة االله مبتدأ وجملة هي العليا خبرُ ﴾¾ ¿ Á À  ﴿:  فقال اًجديد

 ً التقرير لأن كلمة االله هي العليا طبيعة وأصلاً يعطي معنى﴾¾ ¿  ﴿فالرفع في 

 . )١(ير متعلق بحادثة معينةـبدون تصي

،  وهي تعني أن دين االله وأمره وقدره هو الأعلى والأظهر من أي كلمة أخرى

وأن كلمة الذين كفروا ،  تصر في النهاية على كل الكلمات الأخرىـفكلمة االله ستن

 .  ستكون السفلى

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ﴿:  وقال تبارك وتعالى

 .  )٢(االلهلا إله إلا :  فالظهور والعلو هنا لـ،  ]٣٣:  التوبة[ ﴾: ; 

l k  ﴿: كما قال تعالى  ، فلا إله إلا االله هي الكلمة العليا وأهلها هم الأعلون 

v u t s r q p o n m ﴾ ] ٣٥: محمد[.  

ُالإسلام يعلو « :   قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ،  وعن عائذ بن عمرو المزني رضي االله عنه  ْ َ

َولا يعلى ْ ُ« )٣(  . 

ين قد كتب االله ِّوهي أن هذا الد،  وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام

،  وأن أهله لا يزالون في علو ومكانة حسنة ما داموا متمسكين به،  له الرفعة والعلو
                                                

 ) .١/٤٣٨(للفراء » معاني القرآن « :  ينظر )١(

 .المرجع السابق ) ٢(

 .وحسنه الألباني ، ) ٦/٢٠٥(، والبيهقي ) ٣٩٥(الدارقطني ) ٣(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٨٩

} | { ~  ﴿:  كما قال تعالى،  بمعنى الأمروهو خبر ،  فهذا شرط ذلك

  ث عام في جميع الأحوالوالحدي، ] ١٣٩: آل عمران [ ﴾� ¡ ¢ £ ¤ 

يؤخذ منه معنى الفخر والاعتزاز بالدين :  وهذا الاسم الكريم كلمة االله العليا

  ، وعلو الهمة في تعلمه والعمل به والدعوة إليه،والتوحيد والايمان والتمسك به 

والشعور بالاعتزاز الدائم بدينك ، والحرص على معالي الأمور ومعالي الأخلاق 

وعظم شأنكم أيها  فبذلك رفعتكم وعلو قدركم، ا كانت الظروف وعقيدتك مهم

قال ، وهذا هو وعد االله تعالى لأهل لا إله إلا االله المؤمنين الموحدين ، المسلمون 

> = < ? @ F E D C B A ﴿ :  َّ وجلَّعز

 T S R Q P O N M L K J I H G

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴾ ] النور :

 .] ٤٧: الروم [ ﴾ } | { ~ � ﴿:  نه وتعالى وقال سبحا ،]٥٥

   

 

 

 

 

 

 



 ٩٠    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

 الطيب من القول هي  لا إله إلا االله ــ١٨

ٍوهي أطيب كلمة في الوجود وقد طيب االله ،  فلا أطيب ولا أطهر من هذه الكلمة

أهلها وطيب حالهم وأصلح بالهم ومآلهم في الدنيا والآخرة ولذلك يقال لهم عندما 

والدليل ،  ]٧٣: الزمر [ ﴾ ¸ º ¹ ﴿ة بلا إله إلا االله يدخلهم االله الجن

! " # $ % & ' ﴿ :  على هذا الاسم الكريم قول االله عز وجل

 .  ]٢٤: الحج [ ﴾ ) (

:   قال ابن عباس ﴾! " # $ % ﴿:  قوله عز وجل:  قال البغوي

 .  )١(االلههو شهادة أن لا إله إلا 

! " # $  ﴿:   قولهوقد قال بعض المفسرين في:  بن كثيراوقال 

  .لا إله إلا االله:  قيل ﴾ %

:  يقول تعالى ذكره ﴾ ! " # $ % ﴿:  قوله:  وقال الطبري

!  ﴿س قال دوعن ابن عبا،  وهداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة أن لا إله إلا االله

 يقول ﴾ & ' ) ( ﴿:  وقوله.  ألهموا:   قال ﴾" # $ %

دينه دين :  وطريقه،   الحميدنيا إلى طريق الربُّوهداهم ربهم في الد:   ثناؤهَّجل

أنه محمود عند :  والحميد ومعناه؛  الإسلام الذي شرعه لخلقه وأمرهم أن يسلكوه

 . أوليائه من خلقه

 الذي أفضله وأطيبه كلمة ﴾ ! " # $ % ﴿وقال السعدي 

               ،  باد االلهأو إحسان إلى ع،  ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر االله،  الإخلاص

                                                

 ) .٥/٣٧٦(» تفسير البغوي  « )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٩١

لأن جميع الشرع كله ،  وذلك،  الصراط المحمود:   أي﴾ & ' ) ( ﴿

وهو الدين ،   عنه وقبح المنهي،  وحسن المأمور به،  على الحكمة والحمد محتو

 .  المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح،  الذي لا إفراط فيه ولا تفريط

نظر كيف عبر عن لا فا،  ﴾  ! " # $ % & ' ) (﴿

فيصح أن تستبدلها ،  هنا تفيد الاستغراق) أل ( و ! إله إلا االله بالطيب من القول

هدوا :   أي﴾! " # $ %﴿،  حتى تصيب هذا المعنى) كل(بكلمة 

فلا أطيب ولا أطهر من هذه ،  وهو كلمة لا إله إلا االله،  إلى كل الطيب من الكلام

¥  ﴿طيبين ند وفاتهم يوصفون بهذا الوصف ولذلك فإن المؤمنين ع،  الكلمة

² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴾ ] النحل :

والطيب عكس  أي طيبين طاهرين من دنس الشرك والبدع والمعاصي  ]٢٨

فنجد أن المشركين لما استكبروا عن التوحيد وصفهم االله بالكفر ،  الخبيث

،  ]٢٨:  ةالتوب[ ﴾2 3 4  ﴿:  فقال تبارك وتعالى،  والنجاسة والخبث

طهرها بلا إله :  أي] ٩:  الشمس[ ﴾ @ C B A ﴿:  ووصف أهل التوحيد بقوله

 ! ؟ وأي كلمة توجد أطهر وأطيب من هذه الكلمة.  إلا االله

فمن قال لا إله إلا االله  وقد تلطخ بنجاسة  ﴾2 3 4  ﴿ :قال تعالى 

من خيار عباد االله في  اًالشرك والكفر باالله سبعين سنة فإنها تطهره وتزكيه وتجعله طيب

ًلحظة واحدة بعد أن يدخل في الإسلام قائلا مرة واحدة أشهد أن لا إله إلا االله :  ً

ها حسنات فما أعظم ّبل ويبدل االله سيئاته بعد ذلك كل،   رسول اهللاًوأشهد أن محمد

 !وأطيب فضل االله على أهل الكلمة الطيبة لا إله إلا االله 



 ٩٢    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

 له إلا االلهلا إ:  لمثل الأعلىا ــ١٩

وهو ،  والله المثل الأعلى،   أن لا إله إلا االله المثل الأعلى شهادة: بن عباس اقال 

وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله ،  والأجمل،  والأحسن،  الأفضل والأطيب

ولذلك تصدرت ،   أعلى وأكمل وأفضل ما يوصف به االلهلاإله إلا االلهـ ف، غيره 

 التي تمحضت لذكر صفات الرب في القرآن آية الكرسيم آية صفاته تعالى في أعظ

فالمثل الأعلى هو الوصف الكامل وأعظم وصف الله هو ، العليا وأسمائه الحسنى 

 . ﴾ w v u t s ﴿في آية الكرسي كما جاء ذلك ، أنه لا إله إلا هو 

g f e d c b a  ﴿ : الاسم العظيم قول االله عز وجلودليل هذا 

n m l k j i h ﴾ ]مثل السوء النار :   قال ابن عباس]٦٠  :النحل

  .والمثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا االله

 = < ? @ I H G F E D C B A ﴿وقوله تعالى  

P O N M L K J ﴾ ]في :  قال محمد بن المنكدر،  ]٢٧  :الروم

 .  لا إله إلا االله:  قال،  ﴾ I H G ﴿:  قوله تعالى

d c b a m l k j i h g f e قوله تعالى ﴿ 

n   ﴾] ٦٠: النحل[.   

 ﴿  I H G﴾  ١(يبن جرير الطبراقال(  :﴿j i h﴾والله:   يقول 

وذلك التوحيد ،  والأجمل،  والأحسن،  وهو الأفضل والأطيب،  المثل الأعلى

 .  قال أهل التأويل،  وبنحو الذي قلنا في ذلك.  والإذعان له بأنه لا إله غيره

                                                

 ) .١٤/٢٥٨(» تفسير الطبري  « )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٩٣

 .  شهادة أن لا إله إلا االله:  قال ﴾j i h﴿عن قتادة 

 ﴾j i h g f e d c b a  ﴿: قوله ،  وعن قتادة

 .  الإخلاص والتوحيد

ّواالله ذو العزة التي لا يمتنع :   يقول تعالى ذكره﴾n m l ﴿: وله وق

ولا عقوبة ،  عليه معها عقوبة هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم في هذه الآيات

 الخلق َّلأن،  ّولا يتعذر عليه شيء أراده وشاءه،  صيته إياهمن أراد عقوبته على مع

َفلا يدخل تدبيره خلل،  الحكيم في تدبيره،  والأمر أمره،  خلقه  .  ولا خطأ،  َ

لهؤلاء الذين يصفون الله : يعني ،  ﴾d c b a ﴿ :  وقال البغوي

ِصفة السوء من الاحتياج إلى الولد ،  ﴾f e﴿  البنات ولأنفسهم البنين

 الصفة العليا وهي ، ﴾ j i h﴿ وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر ، 

جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة : التوحيد وأنه لا إله إلا هو ، وقيل 

  .والبقاء وغيرها من الصفات 

ِمثل السوء : قال ابن عباس   l ﴿  ُوالمثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا االله، النار ُ

n m ﴾ .  

d c b a  e﴿ :  للواحدي »الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  «وفي 

 f العذاب والنار ﴾َّ. 

 ﴿j i h الإخلاص والتوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا االله ﴾َّ ِ  . 

وهي  ،  الصفة العليا:   أي﴾ j i h﴿ :  وقال أبو الليث السمرقندي

 .  َّشهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له 



 ٩٤    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

النقص إنما ينسب :   أي﴾d c b a  f e﴿ :  قال ابن كثيرو

وهو منسوب ،  الكمال المطلق من كل وجه:  أي ﴾ j i h﴿ ،  إليهم

  .﴾n m l﴿،  إليه

المثل :   أي﴾ d c b a f e ﴿:  قال تعالى : وقال السعدي

 وهو كل صفة كمال وكل كمال في ﴾ j i h ﴿،  الناقص والعيب التام

في  وله المثل الأعلى ،  من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه،  ق بهالوجود فاالله أح

 ﴾ m l ﴿.  وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة،  قلوب أوليائه

 الذي يضع ﴾ n ﴿،  الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرها

 .  نى على كماله فيهإلا ما يحمد عليه ويث،  الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل

وأكثر المفسرين على أن المثل الأعلى الصفات العليا التي تستوجب إخلاص 

وأنه لا يساميه ،  واعتقاد الكمال المطلق له جل وعلا،  العبادة له وحده لا شريك له

= < ?  ﴿:  والدليل الثاني لهذا الاسم الكريم قوله تعالى ، في ذلك أحد

K J I H G F E D C B A @ O N M L 

 P﴾.  

والله المثل الأعلى :  يقول ﴾ j i h﴿ :  وقوله:  بن جرير الطبرياقال 

ليس كمثله ،  وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له،  في السماوات والأرض

H G ﴿: عن ابن عباس قوله .  ّتعالى ربنا وتقدس،  فذلك المثل الأعلى،  شيء

K J I﴾ليس كمثله شيء:   يقول  . 

،   مثله أنه لا إله إلا هو﴾L K J I H G ﴿:  قولهقَتادة وعن 

 .  ّولا رب غيره



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٩٥

وهو العزيز في انتقامه من :  يقول تعالى ذكره ﴾ P O N ﴿:  وقوله

وبعث ،  وتصريفهم فيما أراد من إحياء وإماتة،  الحكيم في تدبيره خلقه،  أعدائه

 .  وما شاء،  ونشر

وقال مثل هذا ،  ولا رب غيره،   أنه لا إله إلا هومثله:  قال قتادة:  بن كثيراوقال 

في قوله ،  عن محمد بن المنكدر،  وعن مالك في تفسيره المروي عنه.  ابن جرير

 .  لا إله إلا االله:  قال،  ﴾I H G ﴿:  تعالى

الصفة :  أي ﴾I H G ﴿ عن أبي صالح عن ابن عباس:  وقال البغوي

وقال .  هي أنه ليس كمثله شيء:  ابن عباسقال ) في السماوات والأرض ( العليا 

 .   في خلقه﴾P  ﴿ ﴾ في ملكه   O N﴿هي أنه لا إله إلا هو :  قتادة

m l k j i h g f e d c b a  ﴿: قوله عز وجل 

n ﴾ ] ٦٠: النحل[.  

وهو ،  ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أردأ القسمين:  قال السعدي رحمه االله

فبئس ! ؟  فكيف ينسبونها الله تعالى،  أنفسهم عنها ويكرهونهاالإناث اللاتي يأنفون ب

،  ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون.  الحكم حكمهم

المثل الناقص والعيب :   أي﴾f e d c b a  ﴿:  قال تعالى

،   وهو كل صفة كمال وكل كمال في الوجود فاالله أحق به﴾j i h  ﴿،  التام

وهو ،  وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه،  ا بوجهً غير أن يستلزم ذلك نقصمن

 الذي قهر جميع ﴾ m l ﴿.  التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة

 الذي يضع الأشياء مواضعها ﴾ n ﴿،  الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرها

 .  اله فيهإلا ما يحمد عليه ويثنى على كم،  فلا يأمر ولا يفعل



 ٩٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

َالمراد بالمثل هنا :  وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه االله ــوله المثل الأعلىــ َْ   

كل صفة كاملة فلله ،  له الصفة العليا في السماوات الأرض،  الصفة؟  ّأي المعاني

ٌزه عنهاُوكل صفة نقص فإنه من،  سبحانه وتعالى أكملها ُلماذا ينزه عن صفة ،  َّ َّ َ ُ

نه ما دام قد ثبت له الصفة الكاملة العليا فإنه بالضرورة العقلية ينتفي عنه لأ؟  النقص

َلأنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى؛  النقص إذن هذه الآية ،  َْ

 i ﴿:  لأنه قال؛  َالكمال المطلق،  الكريمة تدل على صفات الكمال الله عز وجل

j ﴾  ،إذ إنه لو اتصف بنقص ما استحق ؛   الوجوهوعلى انتفاء النقص من جميع

ونأخذ من هذا أنه كل ما وصف االله نفسه فهو صفة .  أن يكون له المثل الأعلى

وكل كمال فإن ،  كل ما وصف االله به نفسه فهو صفة كمال،  وليس فيه نقص،  كمال

ّاالله تعالى مستحق له ِ َ ْ َأن نعلم علم اليقين أن:  الأول؛  فهذان شيئان،  ُ ْ  كل ما وصف ِ

ّأن نعلم أن كل صفة كمال فاالله تعالى مستحق :  الثاني،  االله به نفسه فهو صفة كمال ِ

َّأهل الثن «:  ٌفهو أهل لها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام،  لها ُ ْ ِاء والمجدَ ِ
ْ ََ ْ «)١( . 

 معنى المثل الأعلى في كيف،  ﴾L K J I H ﴿ :  وقوله

وعند أهل ،  عند أهل السماوات من الملائكة:  يعني،  نعم؟  السماوات والأرض

َفكل الفطر السليمة فإنها تعترف بأن المثل الأعلى والصفة العليا الله ،  الأرض ِ

فهذا فرد من أفراد المثل ) وهي أنه لا إله إلا االله(:  وأما قول المؤلف،  وحده

دل على تفرده سبحانه فإن لا إله إلا االله ت،  وليس هو المثل الأعلى كله،  الأعلى

               فله ،  لكن المثل الأعلى أعم من ذلك،  وهذا من المثل الأعلى،  وتعالى بالألوهية

،  والسمع الكامل،  والحياة الكاملة،  والعلم الكامل،   القدرة الكاملة ــمثلاًــ 

 .  هيةّفهي أعم من تفرده بالألو،  وهكذا،  والحكمة البالغة،  والبصر الكامل
                                                

 .أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ، من حديث ) ٤٧٧( مسلم )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٩٧

 كلمة السواء لا إله إلا االله ــ٢٠

: ; > = < ? @ C B A  ﴿:  والدليل قوله تعالى

 U T S R Q P O N M L K J I H G F E D

Y X W V﴾ ]٦٤:  آل عمران[.  

 الكلمة السواء لا إله إلا االله  :  قال أبو العالية:  قال الطبري

له إلا لا إ:   كلمة التوحيد﴾= < ? @ B A ﴿:  وقال مجاهد

 . االله

:  وهذه الآية من أوضح الآيات وأبينها في الدلالة على أن لا إله إلا االله وهي تعني

 ففي هذه الآية نداء لأهل الكتاب إلى الاجتماع على كلمة،  »  لا معبود بحق إلا االله«

  . وهي كلمة التوحيد،  سواء

   .)١(االلهلا إله إلا :  واءسكلمة ال:  قال أبو العالية

  لأنه » إلا االله لا إله «:  لا معنى لهذه الآية الكريمة إلا ماهو المراد من قولو

 لهذه الكلمة إلا  ولا معنى﴾J I H G F E D C  ﴿ : تعالى قال بعده

                فثبت أن المراد من كلمة السواء هو كلمة » لا إله إلا االله «ما هو المراد من قول 

  .» لا إله إلا االله «

ويقال في قراءة عبد االله بن مسعود إلى كلمة عدل :  قال أبو الليث السمرقنديو

    .)٢(الإخلاصوهي كلمة  ،  » لا إله إلا االله «:  يعني،  بيننا وبينكم

                                                

  . )٢/٦٦٩ (» تفسير ابن أبي حاتم «:  ينظر )١(

  ) .١/٢٢١ (» تفسير السمرقندي «) ٢(



 ٩٨    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

 . )١(لا إله إلا االله:  يعني:  وقال ابن أبي زمنين

َ كلمة سواء"وقول الربيع وأبي العالية :  وقال الراغب الأصفهاني َ َ
ٍ ِ لا إله إلا :   هيَ

 . )٢(االله

D C  ﴿:  فقال االله تبارك وتعالى،   االله هذه الكلمة التي دعاهم إليهاَّفسرثم 

J I H G F E ﴾  ، كيف اشتملت على النفي  » لا إله إلا االله «وتأمل في

 يتضح ﴾F E D C  ﴿:  وماذا يقوم مقام هذه الكلمة في قوله تعالى،  والإثبات

 متفق  ﴾F E ﴿ و ﴾D C ﴿يقابله ) لا إله ( فـ ،   التأصيل له�لك جليا ما نروم

 .   فالإله إذن هو المعبود،  في الاثنين

وبعض الناس من ذوي ،  ٍأي لا معبود بحق إلا االله:  » لا إله إلا االله «ومعنى 

القلوب المريضة من المنافقين يسيئون استعمال هذه الآية ليداهنوا النصارى 

وليست ،  فيفهموا الناس أن الكلمة السواء هي حل وسط،  افقواوإخوانهم الذين ن

أن :  ﴾= < ? @ B A  ﴿:  فمعنى،  داعية إلى الدخول في الإسلام

وليس ،  محمد رسول االله،  لا إله إلا االله:  وتقولوا،  تدخلوا في دين االله في الإسلام

وز ولايصح به فإن هذا مما لا يج؛  حل وسط يرضي جميع الأطراف) سواء ( كلمة 

G F E D C  ﴿:  وتعالى بعدهاٌتوحيد ولاعقيدة والدليل على هذا قوله تبارك 

 X W V U T S R Q P O N M L K J I H

 Y﴾ .   

                                                

 )  .١/٢٩٣  (» تفسير القرآن العزيز « )١(

 ) .٢/٦١٢(» تفسير الراغب الأصفهاني «  )٢(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ٩٩

= <  ﴿قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى :  أي:   وقال السعدي

 B A @ ?﴾هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها :   أي

ليست مختصة ،  لم يخالفها إلا المعاندون والضالوندو،  لمرسلونالأنبياء وا

وهذا من العدل في المقال والإنصاف ،  بل مشتركة بيننا وبينكم،  بأحدنا دون الآخر

 فنفرد االله ﴾J I H G F E D C  ﴿ثم فسرها بقوله ،  في الجدال

ا ولا ًا ولا وليًا ولا ملكًبالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء ولا نشرك به نبي

 بل ﴾R Q P O N M L K  ﴿ا ًا ولا جمادًا ولا حيوانًا ولا وثنًصنم

لأن ذلك ،  فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق،  تكون الطاعة كلها الله ولرسله

فإن ،  فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك،  جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية

وإن تولوا فهم معاندون متبعون ،  ا لكم وعليهم ما عليكملهم م،  أجابوا كانوا مثلكم

 الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك َّولعل،  أهواءهم فاشهدوهم أنكم مسلمون

كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما ،  وأنتم أهل العلم على الحقيقة

ذا أسلمتم أنتم ا فإنكم إًوأيض،  استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين

كما قال تعالى ،  وآمنتم فلا يعبأ االله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم ولخبث طويتهم

﴿  H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6﴾ 

 ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب ا فإن فيًوأيض،  الآية ]١٠٧: الإسراء [

  . )١(ربها لنعمة ًا بيقينه وشكرًإخبار،  للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه

ويؤخذ من هذه الآية جواز مناقشة أهل الكتاب وأصحاب الملل والأديان 

ين الحق ِّوالمذاهب والفرق المختلفة ومجادلتهم لدعوتهم وإقناعهم بالدخول في الد

                                                

 ) .١٣٣(ص  » تفسير السعدي  «)١(



 ١٠٠    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

وذلك من قبل العلماء المتمكنين والمتمرسين لأساليب الحوار وطرق الإسلام 

 :العنكبوت [ ﴾" # $ % & ' ) (  ﴿ : ال عز وجلالإقناع ق

 z y x w v } | { ~ � ¡ ﴿ وقال تعالى  ،]٤٦

  .]١٢٥: النحل [ ﴾¢ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٠١

 كلمة الاستقامة لا إله إلا االله ــ٢١

(   ﴿ :  والدليل قوله عز وجل  ( ' & % $ # " !

 ] .٣٠: فصلت [ ﴾* + , - . / 0 1 2 3 

 على ﴾! " # $ % & '  ﴿  :االله عنهال ابن عباس رضي ق

  .)١(شهادة أن لا إله إلا االله

أي :  قال ﴾! " # $ % & '  ﴿: عن مجاهد :  قال الطبري

 .  )٢(االلهلا إله إلا :  على

استقاموا على :  قال ﴾! " # $ % & '  ﴿ : وعن عكرمة قوله

 .  شهادة أن لا إله إلا االله

استقاموا على شهادة أن لا إله إلا االله حتى :  وقال مجاهد وعكرمة:  وقال البغوي

  . )٣(لحقوا باالله

 ﴾& '  ﴿:   عن إبراهيم ومجاهد قالا في قوله،وأخرج عبد بن حميد 

 . حتى يلقوه اًلا إله إلا االله لم يشركوا بعدها باالله شيئ:  قالوا

 المراد من: االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال  عن عبد »الدر المنثور  «وجاء في 

  .لا إله إلا االله:   هو قول ﴾' ﴿ : قوله تعالى

                                                

   ) .١/٢٧١(»  الأسماء والصفات « البيهقي في )١(

    .)٢٠/٤٢٤ (» تفسير الطبري « )٢(

 ) .٧/١٧٢(»  تفسير البغوي «) ٣(



 ١٠٢    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

كما ، ا ًا الاستقامة على دين االله وطاعته عمومًتشمل أيض ﴾'﴿ولفظة 

نقل ذلك الطبري وابن كثير والبغوي ومن  ، فسرها جمع من الصحابة والتابعين

 :  ذلك

أن لا تشرك :  قالف »الاستقامة  «عن   ، سئل أبو بكر الصديق رضي االله تعالى عنه

 .  اًباالله شيئ

 أن تستقيم على الأمر » الاستقامة «:   رضي االله عنه وقال عمر بن الخطاب

 .  ولا تروغ روغان الثعلب،  والنهي

 .  أخلصوا العمل الله:   رضي االله عنهوقال عثمان بن عفان

 .  أدوا الفرائض:  رضي االله عنهوقال علي 

 .  ى أداء الفرائضاستقاموا عل:  وقال ابن عباس

 .  واجتنبوا معصيته،  استقاموا على أمر االله تعالى فعملوا بطاعته:  وقال الحسن

قال استقاموا على طاعة ﴾! " # $ % & '  ﴿:  وقال قتادة

 .  االله

 .  فارزقنا الاستقامة، َّاللهم فأنت ربنا :  وكان الحسن إذا تلاها قال

 . ]١١٢: هود [ ﴾ Z Y ] ﴿وقال تعالى 

U T S R Q P O N M L K J  ﴿: وقال عز وجل 

Z Y X W V ﴾ ] ٦: فصلت[.  



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٠٣

﴿ V U ﴾بتصديق ،  ّاسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى.   أي

ثم ،  هذه حقيقة الاستقامة،  واجتناب النهي،  واتباع الأمر،  الخبر الذي أخبر به

 .  الإخلاص تنبيه على﴾ V ﴿:  وفي قوله،  الدوام على ذلك

 أن يحصل منه خلل بتقصير َّ لا بد ــولو حرص على الاستقامةــ ،  ولما كان العبد

             :  أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال،  أو ارتكاب منهي،  بمأمور

﴿  W﴾ثم توعد من ترك الاستقامة فقال َّ  :﴿ Z Y﴾.  

عته وعلى أداء الفرائض فيجب على المسلم أن يستقيم على توحيد االله وطا

ونوافل الطاعات وعلى أداء حقوق االله عز وجل وحقوق عباده وأن يجتنب 

المعاصي والمحرمات ويبادر إلى التوبة إذا وقع في تقصير أو ذنب ويسأل االله الثبات 

 بعد الكور فقد روى ابن ماجه على الاستقامة حتى الممات  ويستعيذ باالله من الحور

            :  يقولصلى الله عليه وسلمكان رسول االله :  بداالله بن سرجس رضي االله عنه قال عن ع» سننه «في 

َ من الحور بعد الكورَ بكُ إني أعوذَّاللهم « أو ،   الرجوع من الإيمان إلى الكفرأي )١(» َ

ومن ،  ُّوتبدل حال المؤمن من الحسن إلى السيئ،  من الطاعة إلى المعصية

 .  ونقصان العمل الصالح الذي اعتاد عليه،  انالاستقامة أو الزيادة إلى ضعف الإيم

   

 

 

 

                                                

 ) .٣٨٨٨(، وابن ماجه ) ٤٢٤( مسلم )١(



 ١٠٤    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

 : الكلم الطيب لا إله إلا االله  ــ٢٢

̧  º ¹  ﴿: والدليل قول االله عز وجل  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ê ﴾ ] ١٠: فاطر[ . 

 وهو قوله لا إله إلا ﴾ º ¹ « ﴿إلى االله:   أي﴾¸  ﴿:  قال البغوي

 . االله

ُوالعمل .  » التوحيد « ﴾ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿:  قوله َْ َ َ

ُالصالح يرفعه  َُ ُ ََّ ْ
  .» التوحيد «ِ

7 8 9 : ; >  ﴿:   لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد كقوله

 . ]١٩:  الإسراء[ ﴾ = < ?

ويحيى بن سلام ،  والقول بأن الكلم الطيب هو التوحيد هو قول السدي

 ﴾¸ º ¹ « ﴿:  السدي قال : صريوقال يحيى بن سلام الب.  البصري

وقال يحيى بن سلام ) ّشهادة أن لا إله إلا الله :  يعني،  الكلام الحسن:  يعني

 .  ّالتوحيد ﴾¸ º ¹ « ﴿:  َّ وجلَّقوله عز:  البصري

ّثم بين كيف يعز بالله( :  وقال أبو إسحاق الزجاج ¸ º ¹  ﴿:  فقال؛  ّ

وهو ،  ّو توحيد اللهإليه يصل الكلم الذي ه:   أي﴾ ¼ ½ ¾ «

 .  قول لا إله إلا االله

:  يقول،  ﴾¯ ° ± µ ´ ³ ²  ﴿:  قوله تعالى:  وقال ابن أبي زمنين

لا ،   هو التوحيد﴾ ¸ º ¹ « ﴿فليتعزز بطاعة االله ؛  من كان يريد العزة

 .  يرتفع العمل إلا بالتوحيد
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¸ ¹  ﴿:   تعالىوقوله« :   االلههرحم) هـ ٥٤٢:  ت(قال ابن عطية الأندلسي 

» º ﴾التوحيد والتمجيد وذكر االله ونحوه:   أي . 

والعمل يرفعه :  أي،  "الكلم" هو "يرفع"الفاعل بـ:  قال قوم(:  وقال ابن عطية

 .  ) لأنه لا يرتفع عمل إلا بتوحيد؛لا إله إلا االله:  وهو قول،  الكلم

            والكناية في .   إلى االلهفعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلم الطيب:  وقال القرطبي

وهذا قول ابن عباس وشهر بن حوشب وسعيد بن .  ترجع إلى الكلم الطيب) يرفعه(

فهو ،  وعلى أن الكلم الطيب هو التوحيد.  جبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية والضحاك

أي .  د لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحي؛الرافع للعمل الصالح 

 .   فالكناية تعود على العمل الصالح؛والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب 

الإخلاص :   عند االله شرطانً مقبولااًونحن نعلم أن للعمل حتى يكون صالح

 .والمتابعة 

h  ﴿: قال تعالى ، الإخلاص وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا االله :  الأول 

p o n m l k j i …﴾ ] فلا يرتفع العمل إلا بالتوحيد  ، ]٥: البينة

الشرك العمل ولا إله إلا االله وأما من دخل عمله الشرك فإنه لايقبل منه عمله بل يحبط 

 ] .٢٣: الفرقان [ ﴾J I H G F E D C B  ﴿ويبطله لقوله تعالى 

فلا ، ً شهادة أن محمدا رسول االله وهذا هو مقتضى صلى الله عليه وسلمللنبي المتابعة :  والثاني

ًوإلا كان خطأ وبدعة ، ته َّـمل إلا إذا كان على هدي رسول االله وسنيقبل الع :  لحديث؛ ً

َملا ليسَ علَمَِمن ع «   .)١(» ٌّدرَنا فهو ُ أمرِليهَ عً

                                                

 .، من حديث عائشة رضي االله عنها ) ١٧١٨(، ومسلم ) ٢٦٩٧(البخاري ) ١(



 ١٠٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

 : الدين الخالص لا إله إلا االله ــ٢٣

Z Y X W V ] \ [ ^ _ `  ﴿: والدليل قوله تعالى 

 s r q p o n m l k j i h g f e d c b a

w v u tx  ﴾ ] ٣: الزمر[.  

 .  شهادة أن لا إله إلا االله ﴾Y X W V  ﴿عن قتادة :  قال الطبري

 شهادة أن لا إله إلا ﴾Y X W V  ﴿:  وقال قتادة في قوله:  بن كثيراوقال 

 .  االله

َ قال قت﴾Y X W V  ﴿:  )١(ويوقال البغ َ ُادةَ ُشهادة أن لا إله إلا االله:  َ َّ َِ َِ َ ْ َ ُ َ َ َ  .

َوقيل ِ
ُلا يستحق الدين الخالص إلا االله : َ َّ َ َِ َ َ

ِ ِْ ِّ َُّ ْ َوقيل.  َ ِ
ِالدين الخالص من الشرك هو لله:  َ ِ ِ ِ َِّ َْ َ ُ ُُ َ َّ َ ِّ 

:   تعالى ذكرهيقول ﴾Y X W V  ﴿:  قولهو: )٢(» تفسيره «في قال الطبري 

فلا ،  خالصة لا شرك لأحد معه فيها،  ألا الله العبادة والطاعة وحده لا شريك له

وعلى المملوك طاعة مالكه لا من لا ،  لأن كل ما دونه ملكه،  بغي ذلك لأحدين

X W V  ﴿عن قتادة .  وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.  اًيملك منه شيئ

 Y﴾ شهادة أن لا إله إلا االله   . 

̀  f e d c b a ﴿:  وقوله _ ^ ] \ [ ﴾ 

ُ أولياء يتولونهموالذين اتخذوا من دون االله:  يقول تعالى ذكره ْ ََ ََّ ويعبدونهم من دون ،  َ

َما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى االله زلفى:  يقولون لهم،  االله ْ ،  قربة ومنـزلة،  ُ

                                                

 ) .٧/١٠٤ (» تفسير البغوي  «)١(

 ) .٢٠/١٦٠(»  تفسير الطبري «) ٢(
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ْ ما نعبدكم«:  ُي فيما ذكر في قراءة أبيوه،  وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا ُ ُ َُ وفي ،  » ْ

 الحكاية إذا كانت بالقول وإنما حسن ذلك لأن » قالوا ما نعبدهم «:  قراءة عبد االله

،  ويترك أخرى كالغائب،  ا كالمخاطبًجعل الغائب أحيان،  اًا كان أو ظاهرًمضمر

 .  َّوقد بينت ذلك في موضعه فيما مضى

ْقالوا ما نعبدهم «:  هي في قراءة عبد االله:  قال،  ّ عن السدي ُ ُ َُ ْ وبنحو الذي قلنا في  » ُ

 .  ويلذلك قال أهل التأ

 ذكر من قال ذلك  : 

 ﴾ ` f e d c b a﴿:  في قوله،  عن مجاهد،  عن ابن أبي نجيح

 .  َومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى ابن مريم ولعزير،  قريش تقوله للأوثان:  قال

] \ [ ^ _ ` d c b a  ﴿:  قوله،  عن قتادة

f e ﴾ وا لنا عند االلهُإلا ليشفع،  ّما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا:   قالوا  . 

 .  هي منـزلة:   قال ﴾ ` f e d c b a﴿:  في قوله،  ّعن السدي

] \ [ ^ _ ` b a  ﴿:  في قوله،  عن ابن عباس

f e d c ﴾  . 

لو شئت لجمعتهم على الهدى :  يقول سبحانه﴾ p o n m l ﴿:  وقوله

 .  أجمعين

م قالوا ه:  قال﴾ ` f e d c b a ﴿:  قال ابن زيد في قوله

:  والزلفى،  وهم الذين يقربوننا إلى االله زلفى يوم القيامة للأوثان،  شفعاؤنا عند االله

َالقرب ُ  . 



 ١٠٨    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

إن االله :   يقول تعالى ذكره﴾o n m l k j i h g  ﴿:  وقوله

،  نيا من دون االله أولياء يوم القيامةُّيفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الد

ا ًبأن يصليهم جميع،  نيا من عبادتهم ما كانوا يعبدون فيهاُّ الدفيما هم فيه يختلفون في

 .  اًولم يشرك به شيئ،  فوحده،  ين اللهِّإلا من أخلص الد،  جهنم

والإقرار ،   إلى الحق ودينه الإسلام﴾t s r q  ﴿:  يقول تعالى ذكره

،  يتقول عليه الباطل،  مفتر على االله ﴾w v u  ﴿فيوفقه له ،  بوحدانيته

جحودا ،  كفار لنعمه،  ويزعم أن له ولدا افتراء عليه،  ويضيف إليه ما ليس من صفته

 .  لربوبيته

:   أي﴾Y X W V  ﴿:  ولهذا قال:   هذه الآية في تفسير)١(كثيربن اوقال 

 .  وحده لا شريك له،  لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل الله

ثم أخبر .  هادة أن لا إله إلا االلهش ﴾Y X W V  ﴿:  وقال قتادة في قوله

` e d c b a  ﴿:  تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون

f ﴾إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على :   أي

 لذلك منزلة عبادتهم فعبدوا تلك الصور تنزيلاً،  صور الملائكة المقربين في زعمهم

فأما ،  وما ينوبهم من أمر الدنيا،  شفعوا لهم عند االله في نصرهم ورزقهم لي؛الملائكة 

 .  المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به

e d c b  ﴿:  وابن زيد،  ومالك عن زيد بن أسلم،  والسدي،  قال قتادة

f ﴾ويقربونا عنده منزلة،  ليشفعوا لنا:   أي  . 

                                                

 ) .٧/٨٤ (»تفسير ابن كثير  « )١(
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إلا ،   لبيك لا شريك لك«:  في جاهليتهمإذا حجوا ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم 

 .  »تملكه وما ملك ،  شريكا هو لك

وجاءتهم ،   الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثهوهذه

والدعوة إلى إفراد ،  بردها والنهي عنها،  الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

،  عه المشركون من عند أنفسهمء اختروأن هذا شي،  العبادة الله وحده لا شريك له

H G F E D  ﴿:  بل أبغضه ونهى عنه،  لم يأذن االله فيه ولا رضي به

 N M L K J I﴾  ]٣٦:  النحل[   ،﴿  $ # " !

 .   ]٢٥:  الأنبياء[  ﴾% & ' ) ( * + , - . / 

كلهم عبيد ،  وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من المقربين وغيرهم

وليسوا عنده كالأمراء عند ،  لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى،  خاضعون الله

1 2 3  ﴿،  يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه،  ملوكهم

 .  تعالى االله عن ذلك،   ]٧٤:  النحل[  ﴾ 4

 ﴾o n m l k  ﴿،  يوم القيامة:   أي﴾ j i h g ﴿:  وقوله

! "  ﴿،  ويجزي كل عامل بعمله،  عادهمسيفصل بين الخلائق يوم م:  أي

 * ) ( ' & % $ # * 2 1 0 / . - ,

 .   ]٤١ ــ ٤٠:  سبأ[  ﴾ 3 4 5 6 7 8 9 :

            إلى الهداية لا يرشد:   أي﴾x w v u t s r q  ﴿:  وقوله

] وحججه [ وقلبه كفار يجحد بآياته ،  من قصده الكذب والافتراء على االله

 .  وبراهينه



 ١١٠    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

َ قال قت﴾ Y X W V ﴿:  )١(البغوي وقال َ ُادةَ ُشهادة أن لا إله إلا االله:  َ َّ َِ َِ َ ْ َ ُ َ َ َ  .

َوقيل ِ
ُلا يستحق الدين الخالص إلا االله:  َ َّ َ َِ َ َ

ِ ِْ ِّ َُّ ْ َوقيل.  َ ِ
َالدين الخالص من الشرك هو :  َ َ ُ ُُ

ِ ِ ِ
َ َّ َ ْ ِّ

ِلله َِّ  . 

وبيان ،  لإخلاص هذا تقرير للأمر با﴾ Y X W V ﴿:  )٢(يوقال السعد

فكذلك ،  وله التفضل على عباده من جميع الوجوه،  أنه تعالى كما أنه له الكمال كله

،  فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه،  له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب

،  ّلأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه،  وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به

 .  والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده،   عبوديتهوللإنابة إليه في

دون الشرك به في شيء من ،  وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها

،  فهو أغنى الشركاء عن الشرك،  ّوليس لله فيه شيء،  ّفإن الله بريء منه.  العبادة

ٍمشق للنفوس غاية الش،  وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة ْ فلذلك ،  قاءُ

 :  وأخبر بذم من أشرك به فقال،  الشرك بهنهى عن ،  لما أمر بالتوحيد والإخلاص

،  يتولونهم بعبادتهم ودعائهم:   أي﴾] \ [ ^ _  ﴿

 لترفع:   أي﴾` f e d c b a  ﴿:  عن أنفسهم وقائلين] معتذرين[

ولا ،  ولا ترزق،  لا تخلق،  فنحن نعلم أنها،  وإلا،  وتشفع لنا عنده،  ّحوائجنا لله

 .  اًتملك من الأمر شيئ

وتجرأوا على أعظم ،  ّقد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص،  فهؤلاء:  أي

،  الملك العظيم،  وقاسوا الذي ليس كمثله شيء،  وهو الشرك،  المحرمات

                                                

 ) .٧/١٠٤( » تفسير البغوي  «)١(

 ) .٧١٧(ص»  تفسير السعدي « )٢(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١١١

أن الملوك كما أنه لا يوصل ،  وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم،  بالملوك

ويستعطفونهم ،  ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم،  وشفعاء،   إلا بوجهاءإليهم

 .   تعالى كذلكأن االله،  ويمهدون لهم الأمر في ذلك،  عليهم

،  وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق،  وهذا القياس من أفسد الأقيسة

ا احتاجوا للوساطة إنم،  فإن الملوك،  عقلا ونقلا وفطرة،  مع ثبوت الفرق العظيم

،  فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم.  لأنهم لا يعلمون أحوالهم،  بينهم وبين رعاياهم

فيحتاج من يعطفهم عليه ،  وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة

فيقضون ،  ويخافون منهم،  ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء] ويسترحمه لهم[

قد ،  وهم أيضا فقراء،  ومداراة لخواطرهم،   لهممراعاة،  حوائج من توسطوا لهم

 .  يمنعون لما يخشون من الفقر

الذي لا ،  فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها،  وأما الرب تعالى

وأجود ،  وهو تعالى أرحم الراحمين،  يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده

بل هو أرحم بهم من ،  ا لعبادهًراحملا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله ،  الأجودين

وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها ،  أنفسهم ووالديهم

الذي له ،  وهو الغني،  وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم،  رحمته

الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد ،  الغنى التام المطلق

ولم ينقصوا ،  لم ينقصوا من غناه شيئا،  عطى كلا منهم ما سأل وتمنىفأ،  فسألوه

 .  إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط،  مما عنده

 .  وله الشفاعة كلها،  فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه،  وجميع الشفعاء يخافونه

 .  ليهوشدة جراءتهم ع،  وسفههم العظيم،  فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به



 ١١٢    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

لأنه يتضمن القدح في ،  ّا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالىًويعلم أيض

وفي ضمنه ،  المخلصين والمشركين،  ا بين الفريقينًولهذا قال حاكم،  ّالله تعالى

 ﴾ o n m l k j i h g ﴿:  للمشركينالتهديد 

ّ يشرك بالله ومن،  وقد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم

لا يوفق للهداية :   أي﴾ t s r q ﴿.  ومأواه النار،  ّفقد حرم الله عليه الجنة

،  وصفه الكذب أو الكفر :  أي﴾x w v u  ﴿إلى الصراط المستقيم 

،  ّويريه الله الآيات،  ولا يزول عنه ما اتصف به،  بحيث تأتيه المواعظ والآيات

،  ى له الهدى وقد سد على نفسه البابَّفهذا أن،  فيجحدها ويكفر بها ويكذب

 .  فهو لا يؤمن،  ّوعوقب بأن طبع الله على قلبه

   

 

 

 

 

 

 

 

 



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١١٣

 قول لا إله إلا االله:  الزكاة والمراد بمن تزكى في الآية ــ ٢٤

 .  ]١٥ ــ ١٤: الأعلى [ ﴾ Ô Ó Ò Ñ  *Ù Ø × Ö ﴿:   والدليل قوله تعالى

                                                            \ [ ^ _ ` Z Y*b a ﴿:  وقوله

 c﴾ ] ٧ ــ ٦: فصلت[.   

 أخرج البزار وابن مردويه عن جابر بن عبداالله:  » الدر المنثور «قال السيوطي في 

من شهد أن لا إله إلا االله وخلع :   قال﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿:  في قوله -:  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

هي الصلوات الخمس :   قال﴾ Ù Ø × Ö ﴿ الأنداد وشهد أني رسول االله

  .»والمحافظة عليها والاهتمام بمواقيتها 

 .  لا إله إلا االله:  من قال،  ِوقال الطبري عن عكرمة

 . تطهر من الشرك ﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :  وقال البغوي

هذا قول عطاء وعكرمة ورواية الوالبي وسعيد بن جبير عن .  لا إله إلا االله:  وقال

  .ابن عباس

 :   قولهاًللسيوطي أيض »الدر المنثور  «وجاء في 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية 

 .  من قال لا إله إلا االله:   قال﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿:  عن عكرمة رضي االله عنه في قوله

عن ابن عباس  طريق عكرمة من )١( »والصفات الأسماء  « وأخرج البيهقي في 

 .  من قال لا إله إلا االله:   قال﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿:  رضي االله عنهما في قوله

                                                

 ) .١/٢٧١ (»الأسماء والصفات   «  )١(



 ١١٤    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

فقال ،  أن المشركين لما استكبروا عن التوحيد وصفهم االله بالكفرفلذلك نجد 

ووصف أهل التوحيد ،  ]٢٨:  التوبة[ ﴾2 3 4  ﴿:  تبارك وتعالى

 .   إله إلا االلهطهرها بلا:   أي]٩:  الشمس[ ﴾@ C B A  ﴿:  بقوله

̂  _ *  Y Z﴿:  قال تعالى :  وقوله:  ال الطبريق ﴾\ [

﴿Y Z  * c b a ` _ ^ ] \﴾ يقول تعالى 

ا العابدين الأوثان دونه ًوما يسيل منهم للمدعين الله شريك،  وصديد أهل النار:  ذكره

 .  الذين لا يؤتون الزكاة

الذين لا يعطون االله الطاعة :  معناه:  فقال بعضهم،  اختلف أهل التأويل في ذلك

 .   وذلك قول يذكر عن ابن عباس؛ولا يوحدونه،  وتزكي أبدانهم،  التي تطهرهم

 ﴾\ [ ^ _*  Y Z﴿:  قوله،  عن ابن عباس،  ّعن علي

 .  هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا االله:  قال

الذين لا :  ﴾\ [ ^ _*  Y Z﴿:  قوله،  وعن عكرمة

  .   االلهيقولون لا إله إلا

 ﴾̀ c b a \ [ ^ _﴿: وقال ابن كثير 

﴿_  ̂ :  يعني:  عن ابن عباس،   قال علي بن أبي طلحة﴾\ [

 .  وكذا قال عكرمة.  الذين لا يشهدون أن لا إله إلا االله

،   ]١٠ــ  ٩:  الشمس[ ﴾  C B A @ *H G F E  ﴿:  وهذا كقوله تعالى

               : وقوله ،   ]١٥ ــ ١٤ : الأعلى[  ﴾ Ô Ó Ò Ñ *Ù Ø × Ö  ﴿:  وكقوله

طهارة النفس من :  والمراد بالزكاة هاهنا ] ١٨:  النازعات[  ﴾ . / 0 1 2 3 ﴿



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١١٥

وزكاة المال إنما سميت .  ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك،  الأخلاق الرذيلة

وفيقا إلى وت،  ا لزيادته وبركته وكثرة نفعهًوتكون سبب،  زكاة لأنها تطهره من الحرام

  .  )١(الطاعاتاستعماله في 

̂  _ ﴿؛  )٢(وقال البغوي الذين لا يقولون :   قال ابن عباس﴾ \ [

لا يطهرون أنفسهم من الشرك :  والمعنى.  لا إله إلا االله وهي زكاة الأنفس

 .  بالتوحيد

 أكثر المفسرين من السلف ومن  قال«  :)٣(»اللهفان إغاثة  «م في ِّبن القياوقال 

لا إله إلا االله والإيمان الذي به يزكو القلب فإنه  عدهم هي التوحيد شهادة أن ب

يتضمن نفي إلهية ماسوى الحق من القلب وذلك طهارته وإثبات إلهيته سبحانه وهو 

  .»ٍأصل كل زكاء ونماء 

̂  _ ﴿ : فقوله ولا يزكون ،  لا إله إلا االله:  لا يقولون:   أي﴾ [

لأن ؛  ك فالمشرك مهما نظف نفسه فهو من أخبث خلق االلهولذل،  أنفسهم بالتوحيد

فهو ،  لا إله إلا االله:  وأن يقول،  فقد استكبر عن أن يؤمن بلا إله إلا االله،  قلبه نجس

2 3 4 5 6 7 8  ﴿:  كما قال تعالى،  نجس خبيث

فلو ،  فالنجاسة الحاصلة بسبب كفرهم لا تزول،  ]٢٨:  التوبة[  ﴾9 : ;

نواع الشرك وهو أخبث أــ لوهية ين سنة وهو يشرك باالله في الأعاش رجل سبع

 ثم قال هذه الكلمة مرة واحدة فإنه تزول بهذه الكلمة الطاهرة  ــوالكفر والعياذ باالله
                                                

 ) .٧/٨٤(» تفسير ابن كثير « ) ١(

 ) .٧/١٦٤(» تفسير البغوي «  )٢(

 ) .١/٥٦ (»إغاثة اللهفان  « )٣(



 ١١٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

،   من نجاسة هذا العمر الطويلاًوتطهره تمام،  الطيبة نجاسة سبعين سنة من الكفر

يه الإنسان سبعين سنة يزول بكلمة ولو أنك تخيلت مثل هذا الخبث الذي يبقى عل

لأنها أطيب وأطهر ما يقال على الإطلاق ؛  يقولها وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا االله

فيكون بعد قولها من أهل الزكاة والتزكية ويطهره االله من الشرك ونجاسته بكلمة 

 . الزكاة لا إله إلا االله

 إله إلا االله فيكون من أهل فينبغي للمسلم أن يتعلم من هذا الاسم الكريم للا

  فيزكي نفسه أعظم ﴾ Ô Ó Ò Ñ *Ù Ø × Ö  ﴿  :الزكاة والتزكية قال تعالى

تزكية بلا إله إلا االله بتجريد التوحيد الله بإفراده بالعبادة وحده لاشريك له وبالعقيدة 

الصحيحة ومعرفة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والعمل بذلك ولزوم هدي 

وأن يتزكى ويحرص على تزكية نفسه بمجاهدتها على العلم النافع  ، الحالسلف الص

والعمل الصالح المزكي للنفوس وبأداء الفرائض والواجبات واجتناب المعاصي 

@  ﴿والمحرمات والتحلي بالأخلاق الكريمة والآداب الجميلة كما قال عز وجل 

 C B A *H G F E ﴾ وكقوله تعالى ﴿ s r q p 

t ﴾ ]ويحرص المسلم على أداء الزكاة المفروضة عليه إذا وجبت ]٦٩: ت العنكبو 

 .  ٌفي ماله فهي ركن من أركان الإسلام

   

 

 

 



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١١٧

 ّالقول المرضي لا إله إلا االله ــ ٢٥

طه  [﴾ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ﴿ :  تعالىوالدليل قوله 

١٠٩. [ 

،   من الناساًلا تنفع الشفاعة أحد:   يعني﴾£ ¤ ¥ ¦  ﴿:  قال البغوي

﴿  « ª © ¨ §﴾يعني﴾¬ ® ¯  ﴿،   يعني إلا من أذن له أن يشفع   :

قال لا إله إلا االله وهذا يدل على أنه لا يشفع :  يعني،  قال ابن عباس،  ورضي قوله

 .  غير المؤمن

  .التوحيد:  ﴾¬ ® ¯  ﴿:  وقال مقاتل بن سليمان

 أي لا ﴾ ª »  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿:  قوله تعالى : )١(القرطبيوقال 

ي رضي قوله في ، أ ًورضي له قولا ا إلا شفاعة من أذن له الرحمنًتنفع الشفاعة أحد

 .  الشفاعة

وكان ،  أي إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له،  المعنى:  وقيل

 .  له قول يرضى

 .  هو قول لا إله إلا االله:  قال ابن عباس

            ً﴾ أحدا ¤ ¥ ¦ ﴾ يوم القيامة ﴿ £ ﴿  :  »الوجيز« ي في قال الواحد

 ﴿ « ª © ¨ §؛  وهم المسلمون الذين رضي االله قولهم،  ﴾ في أن يشفع له

 .  ﴾¬ ® ¯ ﴿ :  وهذا معنى قوله،  لا إله إلا االله:  لأنهم قالوا

                                                

 ) .١١/٢٤٧ (»تفسير القرطبي « ) ١(



 ١١٨    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

           :   أي﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯  ﴿ : )١(السعديوقال 

،  إلا إذا أذن في الشفاعة ولا يأذن إلا لمن رضي قوله،   من الخلقلا يشفع أحد عنده

فيمن ارتضى قوله ،  وعباده المقربين،  من الأنبياء والمرسلين،  شفاعته:   أيــ

فلا سبيل لأحد ،  فإذا اختل واحد من هذه الأمور،  وهو المؤمن المخلص،  وعمله

 .  إلى شفاعة من أحد

،  إلا إذا أذن الرحمن للشافع،  ًفاعة أحدا من الخلقففي ذلك اليوم لا تنفع الش

 ولا يكون ذلك إلا للمؤمن المخلص،  ورضي عن المشفوع له

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 ) .٥١٣( ص »السعديتفسير «  )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١١٩

 الإحسان لا إله إلا االله ــ٢٦

   .]٦٠: الرحمن [ ﴾° ± ² ³ ´  ﴿: تعالى والدليل قوله 

  جاء به محمد إلاهل جزاء من قال لا إله إلا االله وعمل بما «:  قال ابن عباس

  .» الجنة

:   قال﴾° ± ² ³ ´  ﴿:  عن عكرمة،  وخرج عبد بن حميد

 .مثله،  عن الحسن،  وأخرج عبد بن حميد.  هل جزاء من قال لا إله إلا االله إلا الجنة

 .شهادة أن لا إله إلا االله :  قال ﴾ Â Á ﴿:  وقال قتادة

االله وعمل بما جاء به لا إله إلا :  هل جزاء من قال:  قال ابن عباس:  قال البغوي

 ؟  )١( إلا الجنةصلى الله عليه وسلم محمد

́ ﴿:  اًوقال أيض أي ما جزاء من أحسن في ؟  ﴾° ± ² ³

 .  الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة

،  أخبرني ابن فنجويه،  أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي،  أخبرنا أبو سعيد الشريحي

أخبرنا الحجاج بن يوسف ،  هيم بن بهرامأخبرنا إسحاق بن إبرا،  ]ابن شيبة [ أخبرنا 

:  عن أنس بن مالك قال،  بير بن عديُّعن الز،  أخبرنا بشر بن الحسين،  المكتب

هل تدرون ما  «:  قالثم  ، ﴾° ± ² ³ ´﴿:  صلى الله عليه وسلمقرأ رسول االله 

 يقول هل جزاء من أنعمت عليه «:   قالاالله ورسوله أعلم ،:   قالوا»؟  قال ربكم

  .)٢(» جنةالبالتوحيد إلا 

                                                

 ) .٧/٤٥٥(» تفسير البغوي « ) ١(

 ) .٧/٧١٤(» الدر المنثور «  السيوطي في )٢(



 ١٢٠    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

ما لمن :  أي ﴾° ± ² ³ ´﴿:  وقوله:  )١(كثيروقال ابن 

" ﴿:  كما قال تعالى.  في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرةأحسن 

 . ]٢٦: يونس [ ﴾# $ % &

،  بل مجرد تفضل وامتنان،  ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل

 .  ﴾ { z } | ﴿:  قال بعد ذلك كله

° ﴿:  قوله تعالى:  » الدر المنثور في التفسير بالمأثور «وقال السيوطي في 

´ ³ ² ±﴾  . 

عن ،  وضعفه»  شعب الإيمان «والبيهقي في ،  وابن مردويه،  أخرج ابن أبي حاتم

 ﴾° ± ² ³ ´﴿:  في قول االله:  صلى الله عليه وسلم سول االلهقال ر:  ابن عمر قال

 .  يد إلا الجنةما جزاء من أنعمت عليه بالتوح:  قال

:  في هذه الآية صلى الله عليه وسلم قال رسول االله:  عن جابر بن عبد االله قال،  وأخرج ابن مردويه

هل جزاء من أنعمنا عليه بالإسلام إلا أن  «:  قال ﴾° ± ² ³́ ﴿

 .  » أدخله الجنة

                 »  تفسيره «والبغوي في »  نوادر الأصول «وأخرج الحكيم الترمذي في 

قرأ :  عن أنس قال»  تاريخه «وابن النجار في ،  » مسند الفردوس « في والديلمي

هل تدرون ما قال :  وقال ﴾° ± ² ³ ´﴿:  صلى الله عليه وسلم رسول االله

هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد :  يقول:  قال،  االله ورسوله أعلم:  قالوا؟  ربكم

 .  » إلا الجنة

                                                

 ) .٧/٥٠٥(» تفسير ابن كثير « ) ١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٢١

° ﴿:  ب في قوله تعالىعن علي بن أبي طال»  تاريخه «وأخرج ابن النجار في 

هل :  قال االله عز وجل «:  صلى الله عليه وسلم قال رسول االله:  قال ﴾± ² ³ ´

 .  » جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة

عن ابن ،  وابن مردويه،  وابن أبي حاتم،  وابن المنذر،  وأخرج عبد بن حميد

هل جزاء من قال لا إله :  قال ﴾° ± ² ³ ´﴿:  عباس في قوله

 .   الدنيا إلا الجنة في الآخرةإلا االله في

هل :  قال، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان :  عن عكرمة،  وخرج عبد بن حميد

 .  مثله،  عن الحسن،  وأخرج عبد بن حميد.  جزاء من قال لا إله إلا االله إلا الجنة

يعني هل جزاء من أحسن  ﴾° ± ² ³ ´﴿:  مِّوقال ابن القي

 .  ه إليهعبادة ربه إلا أن يحسن رب

وعمل بما جاء به محمد إلا ، هل جزاء من قال لا إله إلا االله  «:  ل ابن عباسقا

  .» الجنة

:  وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال

هل تدرون ما قال  «:  ﴾ ثم قال ° ± ² ³ ´قرأ رسول االله ﴿ 

يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا :  قال.  قالوا االله ورسوله أعلم؟  ربكم

 .  »الجنة 

ِومن منازل :  )١(» مدارج السالكين «وقال ابن القيم في  ِ َ
ِ

َ﴿4 3 2                 

ُ﴾ منزلة5  َ ِ ِ الإحسانَ
ْ  . 

                                                

  .٢/٤٢٩ »مدارج السالكين «  )١(



 ١٢٢    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

ِوهي لب الإيمان
ُّ َُ

َ
ُوروحه وكماله،  ِ ُُ َ ُ ِوهذه المنزلة تجمع جميع المنازل،  ُ ِ َ َ ََ َ ُ ْ

ِ ِ َِ َُ ِ َ  .

ِفجميعها منطوية فيها ٌِ َ ِ َ َْ ُ ُ ِوكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان.  َ
ْ َ َّ

ِ ِ ِ َِ َ ُُّ ِ ِ ُ  . 

ُقال صاحب 
ِ ِ المنازل «َ ِ ِ وقد رحمه االله ــ »َ  : ِاستشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى َ

﴿ ´ ³ ² ± °﴾  . 

ُفالإحسان ِجامع لجميع أبواب الحقائق:  ْ ِ ِ ِ ِ
َ َ ٌِ ْ ُهو أن تعبد االله كأنك تراهو ، ِ ُ َْ َ َْ َّ ََ َ  . 

َفقال ابن عباس والمفسرون:  ةُّأما الآي َ َ َُ ِّ ُ ٍ ّ َُ َهل جزاء من قال:  ْ َْ ُ َ َلا إله إلا االله وعمل :  َ ََ َ ُ ّ َ

ٌبما جاء به محمد  َّ ُ ََ
ِ ِ ُإلا الجنةصلى الله عليه وسلم ِ َّ َ  ؟  ّ

ْوقد  َ ِّروي عن النبي  «َ
ِ َّ ِ َ َ ِ َأنه قرأ ﴿صلى الله عليه وسلم ُ َ ُ َّ ´ ³ ² ± ° ﴾ 

َم قالثُ ْهل تدرون ماذا قال ربكم:  َّ َ ُُ َ َ َ ُّْ ْ ُاالله ورسوله أعلم:  ُقالوا؟  َ ُ ََ ُْ ُ ُيقول:  َقال،  ُ ُ ْهل :  َ َ

ُجزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة َّ َ ْ ْ َ َّ ِ ِ َِّ ِْ َ َ ُ ْ َ  »؟  ُ

سمعت محمد بن المنكدر :  قال،  بسنده عن محمد بن جابر:  وقال الطبري

هل جزاء من :  قال  ﴾° ± ² ³ ´ ﴿لّ ثناؤه يقول في قول االله ج

 .  )١(أنعمت عليه بالإسلام إلا الجنة

 :  ف أهل العلم الإحسانَّوقد عر

ِة الإبمرت:  » سلم الوصول «قال حافظ حكمي في منظومة   :  ِانحسُ

ــــــة الإحــــــسان ــــــث مرتب ِوثال
َ ْ َْ َ َِ ْ ُ َ ٌ ـــرحمن   َِ ـــدى ال ِوتلـــك أعلاَهـــا ل َ َّْ ََ َ َْ ْ َ َ ِ 

ُوهي رس ُ َ
ِ

ِوخ القلب في العرفـانَ َ ْ ْ َ ْْ
ِ ِ ِ ِحتـــى يكـــون الغيـــب كالعيـــان   ُ

َ ُ ْ َ
ِ ْ ْ َ َُ َ َ َّ 

                                                

 ) .٢٢/٢٥٢ (»تفسير الطبري  « )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٢٣

:  عن الإحسان )١( »معارج القبول بشرح سلم الوصول « وقال حافظ حكمي في 

 لما أعطاه االله صلى الله عليه وسلما لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره ً تفسيرصلى الله عليه وسلموقد فسره النبي 

 نُْ تكمَْ لْفإن،  ُراهَ تكََّ االله كأندَُعبَ تْان أنالإحس« :  صلى الله عليه وسلمفقال ،  تعالى من جوامع الكلم

وأن للمحسنين في ،   أن مرتبة الإحسان  عـلـى درجتينصلى الله عليه وسلمأخـبر ،  )٢( »َراكَه يَّ فإنُراهتَ

،  أن تعبد االله كأنك تراه،  وهو أعلاهما:  المقام الأول:  الإحسان مقامين متفاوتين

 على مقتضى مشاهدته االله عز وجل وهو أن يعمل العبد،  وهذا مقام المشاهدة

وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب ،  وهو أن يتنور القلب بالإيمان،  بقلبه

وأنه بين ،  وإقباله عليـه،  فمن عبد االله عزوجل على استحضار قربه منه،  كالعيان

 .  أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم،  يديه كأنه يراه

وهو أن يعمل العبد على استحضار مشـاهدة االله ،  مقام الإخلاص:  الثانيالمقام 

فهو ،  فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه،  وإطلاعه عليه وقربه منه،  إياه

يمنعه من الالتفات إلى غير االله ،  مخلص الله تعالى لأن استحضاره ذلك في عمله

ولهذا أتى به ،  لة الموصلة إلى المقام الأولوهذا المقام هو الوسي،  وإرادتـه بالعمل

  . »فإن لم تكن تراه فإنه يراك« :  فقال،   للأول تعليلاًصلى الله عليه وسلمالنبي 

ين الإسلام ِّفمراتب الد، ين كله ِّولا شك أن الإحسان يشمل ويعم الد:  قلت

 ، والإيمان والإحسان ويدخل تحته جميع شعب الإيمان القلبية والقولية والعملية 

ٌذكر داخل  وجميع ما، ل الإحسان في عبادة االله والإحسان إلى عباده كل ذلك ويشم

                :  ولذلك  قال السعدي، وكل محسن فهو مؤمن مسلم ، اه َّفي الإحسان وتحت مسم

                                                

 ) .٣/٩٩٨( » معارج القبول « )١(

 .، من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه ) ٨(مسلم  )٢(



 ١٢٤    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع :   أي﴾° ± ² ³ ´ ﴿

،  والنعيم المقيم،  الفوز الكبيرو،  إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل،  عبيده

  . )١(للمقربينفهاتان الجنتان العاليتان ،  والعيش السليم

 ، فاللهم اجعلنا من المحسنين وأهل الإحسان في عبادتك والإحسان إلى عبادك 

  .يامحسن ياكريم، وأحسن إلينا في ديننا ودنيانا وأخرانا 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 ) .٨٣١(ص» تفسير السعدي  « )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٢٥

 القسط لا إله إلا االله  ــ٢٧

̧  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿ والدليل قوله تعالى  ¶

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ ] ٢٩: الأعراف[.  

 . بلا إله إلا االله:   قال ابن عباس﴾ ¶ ¸ º ¹ ﴿:  قال البغوي

 .  بالعدل:  وقال مجاهد والسدي.  بالتوحيد:  وقال الضحاك

ويدخل تحته  ،دلت عليه لا إله إلا االله  وما، ولاشك أن أعظم العدل هو التوحيد 

ومن ،  من إعطاء الحقوق لأهلها والعدل بين الناس اًكل ماهو من العدل عموم

كلمة العدل لا إله :  فقلت، العدل :  أسماء لا إله إلا االله التي ذكرتها في هذا الكتاب

والدليل قول االله عز ، كما أن الشرك هو أظلم الظلم ، إلا االله بل هي أعدل العدل 

M L K U T S R Q P O N  ﴿ : وجل

 [ Z Y X W V﴾ ] ٩٠: النحل[.  

 ﴾N M L K﴿ :  عن ابن عباس،  قال علي بن أبي طلحة:  بن كثيراقال 

 .  شهادة أن لا إله إلا االله:  قال

 نِْ مَنابرَى ملََ  االله عَندِ عَطينسِقُْالم َّإن «: وعن عبداالله بن عمرو قال قال رسول االله 

ا َ ومْيهملِْهم وأهِكمُ في حَونلُدِعَْ يَينذَِّال،  ٌمينَ يِديهَا يَلتِوك، حمن َّ الرِمينَ ينْعَ،  ٍورنُ

 . رواه مسلم )١(»لُوا و

   

                                                

 ) .١٨٢٧(مسلم ) ١(



 ١٢٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

  لا إله إلا االله:  التي هي أقوم ــ٢٨

/ 0 1 2 3 4 5 ﴿أي أعدل ، وهي شهادة أن لا إله إلا االله ، 

  .]٩: الإسراء [ ﴾6 7 8 9 : ; > = <

إلى الطريقة التي هي :  أي ﴾ 2 3 4 5 / 0 1﴿ : قال البغوي

 ﴾6  ﴿،  الكلمة التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا االله:  وقيل.  أصوب

 . وهو الجنة ﴾7 8 9 : ; > = < ﴿القرآن :  يعني

            يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه :  وقال السعدي في تفسير هذه الآية

فمن ،   وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاقأعدل:   أي﴾2 3 4 5  ﴿

 .  اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره

; > =  ﴿،   من الواجبات والسنن﴾6 7 8 9 :  ﴿

  .نسأل االله تعالى من فضله.   أعده االله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو﴾<

   

 

 

 

 

 

 



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٢٧

  هو لا إله إلا االله : القول الأحسن   ــ٢٩

قول لا إله إلا االله ولاشك أنها هي أحسن الأقوال وأحسن :  وأحسن القول

الكلمات في الوجود كله وقد تضمنت أحسن وأعظم المعاني وهو توحيد االله وإفراده 

u t s r q p o n m l k  ﴿: بالعبادة والدليل قوله تعالى 

w v *£ ¢ ¡ � ~ } | { z y ¦ ¥ ¤ 

   .]١٨ ــ ١٧: الزمر [ ﴾§ ¨

وكله حسن  ﴾w v * } | { z y ﴿:  قال البغوي

﴿¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴾.  

في ثلاثة نفر كانوا في ،   الآيتان﴾m l k  ﴿نزلت :  قال ابن زيد

،  وأبي ذر الغفاري،  زيد بن عمرو بن نفيل:  لا إله إلا االله:  الجاهلية يقولون

 .  قول لا إله إلا االله:  والأحسن.  ن الفارسيوسلما

                     :   يقول تعالى ذكره﴾� ¡ ¢ £  ﴿:  وقوله:  وقال الطبري

 وفقهم االله :  يقول،  الذين هداهم االله،  الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

                     ا ويعبدون م،  ّلا الذين يعرضون عن سماع الحق،  للرشاد وإصابة الصواب

أولو العقول :   يعني﴾¥ ¦ § ¨ ﴿:  وقوله.  ولا ينفع،  ّلا يضر

 .  والحجا

َّوذكر أن هذه الآية نـزلت في رهط معروفين وحدوا االله وبرئوا من عبادة كل ما ،  ُ

ّدون االله قبل أن يبعث نبي االله  .  فأنـزل االله هذه الآية على نبيه يمدحهم،  ُ

 



 ١٢٨    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

 ل ذلكذكر من قا  : 

k  ﴿:  في قوله،  قال ابن زيد:  قال،  أخبرنا ابن وهب:  قال،  حدثني يونس

o n m l... ﴾ حدثني أبي أن هاتين الآيتين نـزلتا في ثلاثة ،  الآيتين

،  ّوأبي ذر الغفاري،  زيد بن عمرو:  لا إله إلا االله:  نفر كانوا في الجاهلية يقولون

                 في جاهليتهم﴾o n m l k  ﴿ : نـزل فيهم،  ّوسلمان الفارسي

﴿  w v u t s r q p*  ~ } | { z y﴾ لا إله إلا 

  .  ﴾¥ ¦ § ¨ ﴿أولئك الذين هداهم االله بغير كتاب ولا نبي ،  االله

زيد بن  حاتم عن أبي وابنن جرير أخرج اب : »  الدر المنثور«السيوطي في وقال 

ِزلت هاتان ن:  قال﴾  o n m l k  ﴿قوله أسلم في َ  ِثلاثة  فيِالآيتانَ

ُنفر كانوا في َّلا إله إلا االله:  الجاهلية يقولون َ َِ ْفي زيد بن عمرو بن نفي ، َِ وأبي ذر ، ل َ

  .يالفارسوسلمان ،  الغفاري

 وأبو ذر سعيد بن زيد كان:  ال قرضي االله عنهماْن ابن عمر  عمردويه وأخرج

وا قال ،  االلهِ وأحسن القول والكلام لا إله إلاولالق أحسن الجاهلية وسلمان يتبعون في

 .الآية ﴾  z } | { ﴿ صلى الله عليه وسلم على نبيه تعالىزِل االله نأ فبها

   

 

 

 



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٢٩

 لا إله إلا االله:  الصراط المستقيم ــ ٣٠

 L K J ﴿: ﴾ وقوله عز وجل 7 8 9 تعالى ﴿ والدليل قوله 

 N M﴾ ]  ١٥٣: الأنعام[.  

ِعن الضحاك:  » تفسيره « قال بن أبي حاتم في 
َّ َّ 7 8 ﴿ :  ابن عباسنِ ع،  َِ

ُ﴾ يقول 9 ُ   .  وهو لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، َّألهمنا دينك الحق:  َ

  .لا إله إلا االله:  الصراط المستقيم:  ّوروي عن الضحاك أنه قال

، وهو  » لا إله إلا االله «ُ عن بعض السلف تفسير الصراط المستقيم بأنه وردفقد 

 .  ، لا على سبيل الحصر ٌتفسير مأثور داخل في المعنى العام للصراط

،  الإسلام:  ًوهذا التفسير ليس مخالفا لما اشتهر عن السلف من تفسيره بـ

، فهذا من اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد  ، صلى الله عليه وسلم ، اتباع النبي  ، دين االله القرآن

، وتفسير  ن اختلاف التنوع؛ فهذا م ٌوكل ما ذكره السلف فيه فهو صادق عليه

، وأساس  الصراط المستقيم بلا إله إلا االله لأن لا إله إلا االله هي أصل الإسلام

 :  م رحمه االلهِّ، كما قال ابن القي ، ومدخل الصراط كله الدين

لأنه قيل .  ، وأصله التوحيد الصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به

  . هو القرآنالصراط المستقيم هو الإسلام و

 :  فخلاصة القول

ِّفسر الصراط المستقيم بـ  عن بعض السلف وهو تفسير بالأصل  » لا إله إلا االله «ُ

:  )١(كثيرولهذا قال ابن ، ، لا مانع من اجتماعه مع بقية التفاسير المأثورة  والأساس

                                                

 ) .١/١٣٦(» تفسير ابن كثير «  )١(



 ١٣٠    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

ين واقتدى بالذصلى الله عليه وسلم فإن من اتبع النبي ،  ٌوهي متلازمة، وكل هذه الأقوال صحيحة 

، ومن اتبع  ، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق

   .الإسلام فقد اتبع القرآن

مع أنه من المؤمنين ، ﴾  7 8 9﴿ ـومعنى قول المسلم وتكراره ل

   . ولا تعدل بنا إلى غيره، ّاستمر بنا عليه :  أي، وأهل الصراط المستقيم 

 أولى بتأويل هذه ّوالذي هو:  )١(ٍبن جرير رحمه االلهبو جعفر لهذا قال الإمام أ

َّوفقنا للث:  � أن يكون معنيا به ــ﴾  7 8 9﴿أعني ــ الآية عندي  بات على ّ

ٍ، من قول وعمل ّما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك ، وذلك هو  ٍ

ّ من وفق لما وفق له من أنعم اللَّ؛ لأن ّالصراط المستقيم ّه عليهم من النبيين ّ ّ

ّوالصديقين والشهداء والصالحين ّّ ،  ّ، وتصديق الرسل ، فقد وفق للإسلام ّ

ّوالتمسك بالكتاب ّ، واتباع  ّ، والانزجار عما زجره عنه ّ، والعمل بما أمره الله به ّ

ّمنهاج النبي  ٍ، وكل عبد صالح ، ومنهاج الخلفاء الأربعة صلى الله عليه وسلمّ ٍ ّ، وكل ذلك من  ّ

 .  ستقيمّالصراط الم

   

 

 

 

 
                                                

 ) .١/١٧١(» تفسير الطبري  « )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٣١

 هو لا إله إلا االله:  الدين الواصب ــ ٣١

¯ ° ±  ﴿: دليل قوله سبحانه وتعالى والقيل المراد شهادة أن لا إله إلا االله ، 

½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ²  * Å Ä Ã Â Á À ¿

 Ê É È Ç Æ﴾  ] ٥٢ ــ ٥١: النحل. [ 

﴿ Æ Å Ä ﴾ ِإقامة الحدود، و  االلهشهادة أن لا إله إلا:  قال عكرمة  ،

 . والفرائض

 .لا إله إلا االله :  قال ﴾ Æ Å Ä ﴿ قال أبو صالح دكوان بن عبداالله

  .﴾... ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿:  قوله تعالى

، فقال  ، ودعا الرحمن ًأن رجلا من المسلمين دعا االله في صلاته:  سبب نزولها 

، فما بال  اً واحدا�أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رب:  رجل من المشركين

 .  ، قاله مقاتل ؟ فنزلت هذه الآية هذا يدعو ربين اثنين

ُّتدل على شهادة أن لا إله إلا االله ) الدين الواصب ( فهاتين الكلمتين مجتمعتين 

وهو الإخلاص والتوحيد الدائم وهذا هو حق االله على عباده ومما يثبت هذا المعنى 

 .نى سبب النزول المذكور تفسير عكرمة ومجاهد لها بذلك ومع

، رواه ابن أبي طلحة عن ابن  ًدائما:  أحدها.  أربعة أقوال» Æ « وفي معنى 

 ، وبه قال الحسن وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة عباس

 ﴾Æ  ﴿ الطاعة والإخلاص ﴾¿ Å Ä Ã Â Á À  ﴿:  قال البغوي

ًدائما ثابتا ً  . 



 ١٣٢    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

، غير االله  ع ذلك عنه بزوال أو هلاك إلا انقطليس من أحد يدان له ويطاع:  معناه

 .  ، فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع عز وجل

:   قال﴾ Æ Å Ä ﴿، عن مجاهد  عن ابن أبي نجيح:  قال الطبري

 .  الإخلاص

 .  الإخلاص:  الدين:  ، قال ، عن مجاهد وعن ابن جريج

، أي  أفغير االله أيها الناس تتقون:  يقول تعالى ذكره ﴾ Ê É È ﴿وقوله 

، وإفرادكم  ترهبون وتحذرون أن يسلبكم نعمة االله عليكم بإخلاصكم العبادة لربكم

 .  ، وما لكم نافع سواه الطاعة له

الدين والعبادة :  ﴾ أي¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :  قال السعدي

.  والذل في جميع الأوقات الله وحده على الخلق أن يخلصوه الله وينصبغوا بعبوديته

 ﴿ Ê É Èا �ل الأرض أو أهل السماوات فإنهم لا يملكون لكم ضر﴾ من أه

  .اًولا نفع

   

 

 

 

 

 



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٣٣

 لا إله إلا االله: وأعظمها من الباقيات الصالحات  ــ ٣٢

! " # $ % &  ﴿:  الدليل قوله تعالىبل هي أعظمها ، و

  .]٤٦: الكهف [ ﴾' ) ( * + , - . 

 بحانس:  هي قول:   قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد﴾ ' ) ﴿

 ِلامَ الكُأفضل «:  قالصلى الله عليه وسلم وقد روينا أن النبي .  والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبراالله 

  .)١(»  رُـَ أكبُواالله،  إلا االله َولا إله،  الله دُمَْوالح،  االله َبحانسُ:  أربع كلمات

                 :  ، عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير وقال عطاء بن أبي رباح:  قال ابن كثير

 .  ، واالله أكبر ، ولا إله إلا االله ، والحمد الله  سبحان االله: ﴾ ' ) ﴿

'  ﴿ :  عنئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنهوهكذا س

، واالله  ، والحمد الله ، وسبحان االله هي لا إله إلا االله:  ؟ فقال  ما هي: ﴾ )

 . ، ولا حول ولا قوة إلا باالله أكبر

، ولا إله إلا  ، والحمد الله سبحان االله:  ﴾ ' ) ﴿:   مجاهد وقال

 .  ، واالله أكبر االله

'  ﴿:  ، عن الحسن وقتادة في قوله أخبرنا معمر:  وقال عبد الرزاق

، هن  ، وسبحان االله ، والحمد الله ، واالله أكبر لا إله إلا االله:  قال ﴾ )

  .الباقيات الصالحات

 كما ،ً  تشمل جميع الأعمال الصالحة أيضا »حات  الباقيات الصال«ولاشك أن 

﴾ هي الأعمال  ' )﴿ :  قرره الشيخ محمد ابن عثيمين بقوله
                                                

 .، وإسناده صحيح ) ١٦٤١٢(أحمد  )١(



 ١٣٤    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

، واالله  ، ولا إله إلا االله ، والحمد الله سبحان االله:  ، ومنها الصالحة من أقوال وأفعال

اقيات ، هذه هي الب ، وغير ذلك ، ومنها الصدقات ، ولا حول ولا قوة إلا باالله أكبر

 .  الصالحات

فاستكثر أيها المسلم من الأعمال الصالحة التي تقربك من االله عز وجل وترضيه 

سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر :   ترديد وتكراراًعنك وخصوص

 والإكثار منها 

، االله  َبحانسُ:  الكلام إلى االله ُّأحب «: الصلاة والسلام  عن النبي عليه َّحفقد ص

   .)١(»  رُـَ أكبُواالله،  إلا االله َولا إله،  الله دُمَْوالح

فإن أفضل ، ة َّ ينبغي لنا الحرص على الأذكار المأثورة في الكتاب والسناًوعموم

 على ذلك أهل َّكما نص، الأعمال بعد الفرائض في الجملة هو ذكر االله عز وجل 

  .العلم

   

 

 

 

 

 

                                                

 .، من حديث سمرة بن جندب رضي االله عنه ) ٢١٣٧( مسلم )١(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٣٥

 ًادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االلهشه : كلمة الشهادة ــ ٣٣

4 5 6 7 8 9 : ; > = <  ﴿ :والدليل قوله عز وجل 

F E D C B A @ ? ﴾ ] ١٨: آل عمران[.   

            لا إله إلا االله وتسمى عبارة :  ولناعلى كلمة التوحيد وهي » الشهادة  «وتطلق 

 ومعناهما ،  بالشهادتين»عبده ورسوله ، وأشهد أن محمدا   أشهد أن لا إله إلا االله«

، فإن معنى الشهادة هنا هو الإعلام  )الإخبار والإقرار(تفرع عن مجموع هنا م

ِوالبيان لأمر قد علم  ُ. 

اعلم أن لا إله إلا :   ابن الأنباري على أن المعنى هوَّوقد نص، الاعتراف به :  والإقرار

َّ أن محمدا مبلغ للأخبار عن االله عزّلم وأبينوأع،  ِّوأبين أن لا إله إلا االله.  االله ِّ  .  َّل وجَ

ِّوسمي النطق بالشهادتين بالتشهد وهو صيغة    .من الشهادة) تفعل ( ُ

ِقال رسول االله :  قال،  رضي االله عنهما عمرن ابن وع ُ ُ َأمرت أن أقاتل  «:  صلى الله عليه وسلمَ ِ ُِ َ ُُ ْ

َالناس حتى يشهدوا أن لا إله  ِ َ ُ َّ ََّ ْ َ َ ِأن محمدا رسول االله االله وإلاَ ُ ُ َ َّ ًُ َ َّ َ، ويقيموا الصلاة َ َّ ُ
ِ
ُ، ويؤتوا  ُ ْ ُ َ

َالزكاة َ، فإذا فعلوا ذلك َّ َ َ َ، عصموا مني دماءهم وأموالهم  َِ َ ُ َ َ َْ ْ َ َُ ِ ِ بحق الإسلامإلاِِّ ِ ِّ َ  ،

َوحسابهم على  ْ ُ ُ
ٌ  متفق عليه)١(»ِاالله ِ ُ  . 

 ْ، فإن  االلهُولسَُوأني ر،  إلا االله َ لا إلهْ أنهدواشَْ يْ إلى أنمْهُعُْاد« :  صلى الله عليه وسلموقال النبي 

،  يلةَّم واللوَْ في اليٍلواتَ صَليهم خمسَ عضََترْ االله افَّ أنمْهُمِْلْأعفَ،  َوك لذلكُاعَ أطمْهُ

 نِْ مذَُؤخُكاة في أموالهم تَم زهُْنِ مَترضْ االله افَّم أنهُمِْلْفأع،  َ لذلكَوكُاعَم أطُ هْفإن

  . )٢( »قرائهمفُ في ُّأغنيائهم فترد

                                                

 .عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ، من حديث ) ٢٢(، ومسلم ) ٢٥( البخاري )١(

 .، من حديث عبد االله بن عباس ) ١٩(وفي أبواب وكتب أخرى ، ومسلم ) ١٣٩٥(البخاري ) ٢(



 ١٣٦    لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                           

وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة وأقام رسول االله بضع عشرة « :  وقال الخطابي

 . )١(»ًمؤمنا سنة يدعو الناس إليها ويسمي من أجابه إلى ذلك 

4 تعالى ﴿ فدليل الشهادة قوله :  وقال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب
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 ] .١٨: آل عمران [

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد :  )٢(تعالىم رحمه االله ِّوقال العلامة ابن القي

ًبها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا ا قلبه ولسانه ًا بموجبها قائمً، متصف ًً

،   ثابت راسخ في قلبه، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها وجوارحه بشهادته

    .، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت وعها متصلة في السماءوفر

ودين الإسلام مبني على أصلين « :  بن تيمية رحمه اهللاوقال شيخ الإسلام 

   .)٣(»ًتحقيق شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله :  وهما

ً وأن محمدا  أصل عقد التوحيد وإثباته شهادة أن لا إله إلا االله«: م ِّوقال ابن القي

   .)٤(»رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

وهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل 

الإيمان من أهل الكفر هو الإيمان بالوحدانية والرسالة وهو شهادة أن لا إله إلا االله 

                                                

 ) .١/١٤٢ (» أعلام الحديث « )١(

 ) .٢/٣٠٠(»  إعلام الموقعين « )٢(

   .)١/٣١٠ (»مجموع الفتاوى  « )٣(

 ) .١٨٨(ص»  شفاء العليل « )٤(



   لا إله إلا االله في القرآنوأسماء بأوصاففتح الرحمن                                         ١٣٧

 أنه لايكون من شهد أن لا ، واعلم ًوأن محمدا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

ً حتى يشهد أن محمدا رسول االله مع التزامه فيها جميع الشروط اًإله إلا االله مؤمن

ٌعلم يقين وإخلاص :  المذكورة للا إله إلا االله مع أدلتها في الكتاب والسنة وهي ٌ ٌ

 وهو اً واحداًوجعلت الشهادتين ركن ، ٍمع محبة وانقياد والقبول لها:  وصدقك

ن الأول من أركان الإسلام ولم تجعل شهادة أن لا إله إلا االله ركن� وشهادة أن الرك

ًمحمدا رسول االله ركن  لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها إذ لا اً ثانياً

 :  إلا بأمرين اًيقبل العمل ولايكون صحيح

  الإخلاص الله عز وجل  ــ١

 وآله وسلم المتابعة للرسول صلى االله عليه  ــ٢

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿: قال تعالى

F E D﴾  .  

 و شهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود قال ﴾4 5﴿:  قوله تعالى

، وهو   سبحانه على أجل مشهود عليهوشهد،  ﴾! " # $ % & ' ) (  ﴿سبحانه 

َ يستحق العبادة إلا هو جل وعلا﴾6 7 8  ﴿ما شهد به تعالى  ُ َّ ِ  ،﴿  ;﴾ 

 أي أصحاب ﴾>  ﴿،  شهدوا بأنه لا إله إلا هو كما شهد االله لنفسه المقدسة بذلك

، فجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على  اً شهدوا بذلك أيض﴾=  ﴿

وهذا فيه  ، ، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة توحيده

 .أعظم حاث على طلب العلم 
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 في تفسير هذه الآية الكريمة  رحمه االله)١(السعدييخ عبدالرحمن قال الش

﴿ E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4

F﴾ وهي  هذا تقرير من االله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له ،

، أما شهادته تعالى  شهادته تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم

، فنوع  ، وأنه لا إله إلا هو البراهين القاطعة على توحيدهفيما أقامه من الحجج و

، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما  الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل العظيم

، وكذلك إنعامه  قام أحد بتوحيده إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد

، والخلق كلهم   النقم إلا هو، ولا يدفع العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه

، ففي هذا برهان قاطع على  عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم

، وأما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها بإخبار االله  وجوب التوحيد وبطلان الشرك

، وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور  لنا بذلك وإخبار رسله

، فكلهم من أولهم  ا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهو التوحيدًوصالدينية خص

،  إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة إليه

 . فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به

فسه وأشهد وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن االله شهد به بن

، بمنزلة المشاهدة  ، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين عليه خواص خلقه

، ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من  للبصر

 .  أولي العلم

                                                

 ) .١٢٤(ص»  تفسير السعدي « )١(
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أن االله خصهم :  ، منها وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة

 . ود عليه دون الناسبالشهادة على أعظم مشه

 .ً ، وكفى بذلك فضلا أن االله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته:   ومنها

، إذ هم القائمون به  ، فأضافهم إلى العلم أنه جعلهم أولي العلم:   ومنها

 . المتصفون بصفته

، وألزم الناس العمل بالأمر  أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس:  ومنها

، فيكون كل من عمل بذلك نالهم من  ، فيكونون هم السبب في ذلك ود بهالمشه

 . ، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء أجره

أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء :   ومنها

:  أي  ﴾< ?﴿ :  ، فقال ، ولما قرر توحيده قرر عدله على ما استرعاهم عليه

، فهو على صراط مستقيم في ما  ا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين عبادهلم يزل متصف

D C B A ، ثم أعاد تقرير توحيده فقال ﴿  ، وفيما خلقه وقدره ونهى عنهأمر به 

F Eهذا الأصل الذي هو توحيد االله وإفراده بالعبودية قد  ﴾ واعلم أن 

ي البصائر أجلى من ، حتى صار لذو دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية

، من الأمر به  ، فأما الأدلة النقلية فكل ما في كتاب االله وسنة رسوله الشمس

، فهو من  ، وذم الشرك وأهله ، ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم وتقريره

، وأما الأدلة العقلية  ، حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه الأدلة النقلية على ذلك

فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير ، تدرك بمجرد فكر العقل وتصوره للأمور التي 

 . منها
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، فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر  الاعتراف بربوبية االله:  فمن أعظمها

، ولما كان  لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له

ومن .  وأعظمها أكثر االله تعالى من الاستدلال به في كتابههذا من أوضح الأشياء 

، فإن من  الأدلة العقلية على أن االله هو الذي يؤله دون غيره انفراده بالنعم ودفع النقم

، وأنه ما من نقمة ولا  عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من االله

 ــإن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه عها وشدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدف

، تيقن أن عبودية ما سوى االله من أبطل   جلب نعمة ولا دفع نقمة ــ عن غيرهفضلاً

، فلهذا  الباطل وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضار

قلية أيضا على ، ومن الأدلة الع أكثر االله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جدا

، بأنها لا تملك نفعا ولا  ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونه:  ذلك

، وأنها على  ، وسلبها الأسماع والأبصار ، ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها ضرا

، وغير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية  فرض سماعها لا تغني شيئا

،   نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة، وما أخبر به عن النقص

 . ، وغير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية والعقلية والقدرة والقهر

فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا بالرب 

، والكبرياء  ، والقدرة كلها ، والحمد كله ، والمجد كله العظيم الذي له الكمال كله

، ومن  ، لا بالمخلوقات المدبرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون كلها

، من  الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه

، وما ذاك إلا لأن التوحيد  ، والإهانة والعقوبة لأهل الشرك الإكرام لأهل التوحيد
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، وجعل الشرك به والكفر  ا لكل شر ديني ودنيويًى كل خير دافع إلجعله االله موصلاً

 . سببا للعقوبات الدينية والدنيوية

، وأخبر عن  ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين

             t s r﴿ :  ، قال عقب كل قصة عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم

 u﴾ا المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاةلعبرة يعتبر به:   أي  ،

، فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا  وتركه هو الموجب للهلاك

،  ، وقد أكثر االله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن بينة الأصل العظيم

  . ، فله الحمد والشكر والثناءويهلك من هلك عن بينة

   
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